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ونعѧѧوذ بѧѧاͿ تعѧѧالى مѧѧن شѧѧرور ،  ونѧѧستغفره  ونѧѧستعینھ  عѧѧالى نحمѧѧده ت Ϳمѧѧدلحاإن   
د أن وأشѧھ ، لѧھي من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھѧاد، أنفسنا وسیئات أعمالنا

  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوأ شریك لھ وحده لاالله لا الھ إلا 
َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تمѧوتن إلا وأنѧتم مѧسلمون { َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ : سـورة آل عمـران[}        ُّ

١٠٢[  
  
}ѧم مѧذي خلقكѧم الѧوا ربكѧاس اتقѧا النѧیا أیھ ِّ ُُ َُ ََ ِ َّ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ََّّ َن نفѧس واحѧدة وخلѧق منھѧا زوجھѧا وبѧث منھمѧا َ ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍ ْ َّ

ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان علѧیكم رقیبѧا َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ سـورة [}     َّ
  ]١: النساء

  
َ یا أیھѧا الѧذین آمنѧوا اتقѧوا الله{ َّ َُّ َُّ َ َ ِ َ َُّ ً وقولѧوا قѧولا َ ْ َ ُ ُ ًسѧدیدا َ ِ ْیѧصلح لكѧم أعْمѧالكم ویغفѧر لكѧم  ) ٧٠( َ ْ ُْ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ َ ُ

ًذنوبكم ومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ََ َ ََّ ْ ْ ُ ُ    ]٧١-٧٠:سورة الأحزاب[          }ُ
  .... أما بعد

 وشـر الأمــور محـدثاتها، وكــل دي محمــد  وخیـر الهــدي هـ ـى تعـالـفـإن أصـدق الحــدیث كتـاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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ُبالموت واعظا، وللقلوب م كفى  ُا، وللعیون متِّتفَُ مادـكبًقرحا، وللأً ُكیا، وللنفوس مبًْ ُحزنا، وللجماعـات مً  ًقـا،ِّفرً
   .ً وللأمنیات قاطعا،ًوللذات هادما

 الأحباب والأصحاب، ویباعد بین الأقرباء، ویحول بین القرناء، ویهدم اللذات، ویقطع ق بینِّفرُ ی:فالموت
  .ت الجماعاتِّشتُم البنین والبنات، ویِّیتُ وی،الصلات
 النفــوس، وترجــف مــن ا لــه هیبــة تخــضع لهــا الــرءوس، وتنحنــي لهــا الظهــور، ولــه رهبــة تخــشع لهــ:المــوت

  .أجلها القلوب
یتوقــف ولا یتلفــت، لا یــستجیب لــصرخة ملهــوف، ولا لحــسرة مفــارق، ولا  یمــضي فــي طریقــه ولا :المــوت

  . أم، أو شفقة أب، أو حنین طفلةلرغبة راغب، ولا لخوف خائف، ولا للوع
 ولا یحـول دونـه حجـاب، ، القـلاعة وحكم شامل، وأمر حاتم لازم، لا تمنع منه حصان، قضاء نافذ:الموت
ُولا ترده ُأینما تكونوا یدْرككم الموت :وهابكما قال العزیز ال الأبواب، ُّ ْ َ َْ ُ ُِ ُْ َُ ُ َ ْ َ ]٧٨ :النساء[  
 لا یخاف الأباطرة والأكاسرة، ولا یخشى الملوك والقیاصرة، ولا یرهب الأمراء والقادة، ولا الزعمـاء :الموت

ُوالسادة، یبطش بالعظیم كما یبطش بالحقیر، ویفني الشیخ الكبیـر كمـا یفنـي الولـد الـصغیر، وی ُ  َلكهـلهلـك اُ
ً الفتـي، لا یـرحم مـسكینا ولا فقیـرا، ولا یتـرك عزیـزا ولا ذلـیلا، ولا یـدع بـارا تقیـا، ولا َهلك الشابُالقوي، كما ی ً ً ً ً ً
َّجبارا عصی ، ولا اًَّ ولا تقیـاًَّ ولا ولیـاً، ومـا تـرك نبیـٌ أو فقیـرٌ، ولـم یـسلم منـه غنـيٌ أو وزیـرٌ منـه أمیـرُ، لم یـنجاًً
 والـسقیم، والمـریض والـسلیم، بـل لـم یـسلم منـه َ والجاحـد، والـصحیحَ بـل شـمل المقـر،اً أو عابـداًیحابي زاهـد

  .ن یموت ملك الموتَخر م، وآ العرش العظام، وجبریل ُ الكرام، وحملةُالملائكة
 یـستوي فیــه المالــك ، عاقبـة كــل حــي، وختـام كــل شــيء، ونهایـة كــل موجــود سـوى الــرب المعبــود:فــالموت

 ،ود، فلا مفر منه ولا محیص عنه، ولا مناص مـن سـلطانه، ولا إفـلات مـن شـباكهُوالمملوك، والسید والمس
   ،، فمهما عاش المخلوق فهو إلى الموت صائرًفهو سنة االله في خلقه ولن تجد لسنة االله تبدیلا

ٍكل منْ علیھا فان{ :قال تعالى َُّ َ ْ َ َ َ ِویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام} ٢٦{ُ َ ِ َ ََ َ َ َْ َِ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ   ]٢٧-٢٦ :الرحمن[ }ْ
  .فالكل سیموت غیر ذي العزة والجبروت



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

٣ 

  رةـات الأخيـوت واللحظــالم
ًالـدنیا ضـجیجا أهـذا فـلان المهـاب، الـذي مـلأ ... ن ینـازع سـكرات المـوت، ویتفكـرونَیقف الأحبة بجوار مـ

َّ تقلـصت  لهـا، قـدك أصـبح جثـة هامـدة لا حـراالآن، والذي كان منذ قلیـل یتحـرك هنـا وهنـاك؟ هـو ًوصراخا
  القدمان، وانهدت الأركانالشفتان، وثقل اللسان، وشخصت العینان، وبردت 

  .ون رضاه، أما الآن ینظرون إلیه نظره إشفاقَّ یهابه ویخشاه، ویتمنُّإنه منذ قلیل كان الكل
   أین لسانك الفصیح؟ ما أسكتك؟ أین صوتك الشجي ما أخرسك؟ :لسان الحالبقال له یُ

  ا أنتنك؟ أین حركاتك ما أسكنك؟ أین أموالك الكثیرة ما أفقرك؟ أین ریحك العطرة م
  

تركـب أو ن كنت تجري هنا وهناك، وتمشي على الأرض، أو تسبح في المـاء، َ یا م... فيا أيها الإنسان
هاب ُ مٌیوم من الأیام ملكفي سیأتیك ؛ الفلك أو تطیر في الهواء، ولك من المال والأولاد والزوجة الحسناء

، ً مفارقـــائـــكحباًت أیهـــا الإنـــسان لمالـــك تاركـــا، ولأ حجـــاب، فأصـــبحیمنعـــهأذن لـــدخول الأبـــواب، ولا تسلا یـــ
ًس المنیة شاربا، وعلـى االله واردا، انقطعـت الأعمـال فـلا أنـت فـي حـسناتك زائـدولكأ  ولا إلـى دنیـاك عائـد، ،ً

  .إنها مصیبة عظمى
  

 فـي كتابـه ىاه االله تعـالَّ وقـد سـم، بالإنـسانّالموت من أعظم المصائب التي تحـل ...نعم أحبتي في االله
ِفأصابتكم مصیبة الموت{ :ىفقال تعال ، مصیبة:الكریم ِْ َ ْ ُ َ َ َُّ ُ ْ َ   ]١٠٦:المائدة[   }َ

 ،وهــو المــصیبة العظمــى والرزیــة الكبــرى دار، إلــى وانتقـال مــن دار حــال، إلــى وذلـك لأنــه تبــدیل مــن حــال
  . وعدم الاستعداد له،لة التفكیر فیهوق، والإعراض عن ذكره وأعظم منه الغفلة عنه،

 ،فــل عنهــاغب لهــذه اللحظــة ولا یَّ حتــى یتأهــ؛ر أحــدهم أخــاه بــالموت ومــا بعــدهِّذكُلــذا كــان الــسلف الكــرام یــ
   فالموت خیر واعظ

   :قال كما جاء في الحدیث الذي أخرجه الطبراني أن الحبیب النبي 
  " بالیقین غنىى وكف،ً بالموت واعظاىكف"

  : یقولضیل وكان الف
  "ً والاغترار باالله جهلا،ًبخشیة االله علما فى، وكً وبالموت واعظا وبالقرآن مؤنساً،،ًباالله محبا ىفك"

  :)٩٩صـ( للقرطبي "التذكرة"وجاء في كتاب 
   "النظر إلى الأموات: ؟ قالبلغ العظاتأ ما :ادَّهُأنه قیل لبعض الز"

 أحـدهم أخـاه وبمـا كـان ُ وكیف كان یعـظ،م السلف الكراممن كلافتعال أنا وأنت نقف على العبر والعظات 
  .یوصیه
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  :أخیه عبد الرحمن بن یوسف فقال لهإلى الأصبهاني  كتب محمد بن یوسف بن معدان
   سلام علیك..عبد الرحمن بن یوسف إلى من محمد بن یوسف"

   :بعدأما  ،ني أحمد إلیك االله الذي لا إله إلا هوإف                            
 فتصیر في قـرار بـاطن الأرض بعـد ؛دار إقامتك وجزاء أعمالك إلى لتكهُْلك من دار مّرك متحوِّني محذإف

ُمنكــر ونكیــر، فیقعــدانك وینتهــراك، فــإن یكــن االله معــك فــلا بــأس  فیأتیــك،ظاهرهــا ٕ وان ، ولا وحــشة ولا فاقــةٌ
ــ َّیكــن غیــر ذلــك فأعــاذني االله وای  ونفــخ ، الحــشرُتتبعــك صــیحة ثــم ، وضــیق مــضجع،عاك مــن ســوء مــصرٕ

 فباحـت ، والـسماوات مـن سـكانها، وخـلاء الأرض مـن أهلهـا،ار لفـصل قـضاء الخلائـقَّ وقیام الجبـ،ورُّالص
ــالنبیین والــشهداء، ووضــعت المــوازین،ســعرت النــار وأُ،الأســرار َوقѧѧضي بیѧѧنھم بѧѧالحق وقیѧѧل {، وجــئ ب َِ َِ َِّ َ َْ ِ ُ َ ْ ُ

َالحمد Ϳ رب العالمین ِ ِ َِ َ َ َْ ِّْ َّ ُ  ٍ وكـم مـن معـذب، وكـم مـن هالـك ونـاج،فكم من مفتـضح ومـستور، ]٧٥ :الزمر[  }ْ
   ما حالي وحالك یومئذ؟... فیا لیت شعري،ومرحوم

  فاستیقظ النائمون وحذر الغافلون؛ ر الأملَّ وقص، وسلا عن الشهوات،م اللذاتدََففي هذا ما ه
ا مـــن قلـــوب مـــرة مـــن قلبـــي وقلبـــك موقعه وأوقـــع الـــدنیا والآخـــ،هـــذا الخطـــر العظـــیم علـــى ٕأعاننـــا االله وایـــاك

  )٤/٦٦٢: حیاء علوم الدینإ(، و)٦٣-٦٢قصر الأمل صـ( ،)٨/٢٣٦: یة الأولیاءحل(          . فإنما نحن به وله،المتقین

 "قـصر الأمـل"و) ٤/٦٦٣ ("إحیـاء علـوم الـدین"و )٥/٢٩٥ ("حلیـة الأولیـاء"جاء فـي كتـاب 
، خطـب عمـر بـن عبـد العزیـز:جلان قالعن  عن القعقاع ب)٦٧-٦٦صـ(الدنیا  أبي لابن

   : وقال، علیهى وأثنتعالىفحمد االله 
ً وان لكم معاداوا سدى،كُرَتُْ، ولن تًوا عبثاقُلَخُْ إنكم لن ت،أیها الناس"  والفـصل فیمـا ، یجمعكم االله للحكم فیكمٕ

ضــها الــسماوات  وجنتــه التــي عر، شــيءَّ أخرجــه االله مــن رحمتــه التــي وســعت كــلٌ فخــاب وشــقي عبــد،بیــنكم
ً وانما یكون الأمان غدا،والأرض    . وشقوة بسعادة، بباقً وفانیا، بكثیرً وباع قلیلاى،ن خاف االله واتقَ لمٕ

  ! وسیخلف بعدكم الباقون؟،ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكین
 فیضعونه في ، نحبه وانقطع أمله قد قضى،االله إلى ً أو رائحاًادیاغعون ِّشیُ یوم تِّألا ترون أنكم في كل

   !؟ وواجه الحساب،قد خلع الأسباب وفارق الأحباب! د؟َّمهُد ولا مَّبطن صدع من الأرض غیر موس
 ، منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسيٍ وما أعلم عند أحد، إني لأقول لكم مقالتي هذه... وایم االله

 على هَُّمُ واستغفر االله ووضع ك، معصیته فیها عنى ونه، فیها بطاعتهرَمَ أَ،ٌ من االله عادلةٌولكنها سنن
  .مجلسه حتى مات  إلى  فما عاد،لحیته )١( حتى لثقتى فبك؛وجهه

                                                
 .َّأي ابتلت: لثقت) 1 (
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   :لأبي حازم وقال عمر بن عبد العزیز 
مـا تحـب أن یكـون فیـك  إلـى  ثـم انظـر،ع ثم اجعل الموت عنـد رأسـكجَِّضا :ل له أبو حازمافق... أوصني"

  ." فلعل تلك الساعة قریبة،كره أن یكون فیك تلك الساعة فدعه الآن وما ت،تلك الساعة فخذ به الآن
   :ًوقال أبو حازم أیضا

  "ّ، ولا یضرك متي متنظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركها"
   : فقال لهعمر بن عبد العزیز على خل یزید الرقاشيدو
 أحـد مـن َلـم یبـق :قـال، زدنـي :لقا، لست أول خلیفة تموت یا أمیر المؤمنین :فقال یزید الرقاشي، عظني"

لــیس بــین الجنــة والنــار  : قــال،زدنــي :قــال، بلغــت النوبــة إلیــك إلا وقــد ذاق المـوت إلــى آبائـك مــن لــدن آدم
ٍإن الأبѧرار لفѧي نعѧیم{ ...منزل واالله ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َّ ٍوإن الفجѧار لفѧي جحѧیم} ١٣{ِ َِ َِ ََ َّ ُ ْ َّ وأنـت أبـصر  ،]١٤ــ١٣: الانفطـار[ }ِ

  . عمر حتى سقط عن سریرهى فبك،ببرك وفجورك
  :وروي عن عمر بن عبد العزیز 

  الظل  إلى  یهربون من الشمسً فرأى قوما،أنه كان في جنازة في مقبرة"
   :الرسول  على  یقول بعد الصلاةدفأنش

  اف الشین والشعثاـار یخـأو الغب  ن كان حین تصیب الشمس جبهتهمَ
  جدثا  ً راغماًیوما   یسكن فسوف  اشتهـ بش ى تبق  كي الظل ویألف 

   في غمة اللبثاالثرىتحت  یطیل   مظلمة راء ــغب  مقفرة  لــ ظ يـف
  اثَبََقي علَخُْ قبل الردى لم تُیا نفس   به نــــیـتبلغ از ــــــبجه زي ـــــهـتج

  
  :وصدق القائل حیث قال

  لكان الموت راحة كل حي  ناكْرُِولو أنا إذا متنا ت
  ونسأل بعده عن كل شيء  ناـثْعُِا بـولكن إذا متن

  



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

٦ 

   : له أبو نعیم الحافظ بإسنادىرو
 ،هاَّ وذكـر الـدنیا فـذم،أصـحابه ووعظهـم علـى  ثـم أقبـل،ع مرة جنـازة مـن أهلـهَّأن عمر بن عبد العزیز شی"

إذا مـررت بهـم  :كلامـه أنـه قـالمـن وكـان ، هم فیهـا ومـا صـاروا إلیـه بعـدها فـي القبـورعموذكر أهلها وتـن
، سل غنیهم تقارب منازلهم إلى  بعسكرهم وانظرّ ومر،ً وادعهم إن كنت لابد داعیا،ً إن كنت منادیافنادهم
، وعـن الأعـین  یتكلمـونا عن الألسن التي كانوا بههمما بقي من فقره؟ وسل  من غناه؟ وسل فقیرهمما بقي

 مــا ، والأجـساد الناعمـة،نة والوجـوه الحـس، وسـلهم عـن الجلـود الرقیقــة، اللـذات بهــا ینظـرونالتـي كـانوا إلـى
 ، وكــسرت الفقــار، ومحیــت المحاســن،رت الوجــوهَّ وعفــ،أكلــت اللحمــان  الأكفــان؛صــنع بهــا الدیــدان تحــت

   ابهم وقبابهم؟جح أین ، ومزقت الأشلاء،وبانت الأعضاء
وا  ولا غرســ،ًئــاك ولا وضــعوا لهــم هنــاك مت،ًواالله مــا زودهـم فراشــا وجمعهــم وكنــوزهم؟ ؟أیـن خــدمهم وعبیــدهم

ألیـسوا  ؟ ألیس اللیل والنهار علیهم سـواء؟ت ألیسوا في منازل الخلوا،ً ولا أنزلوهم من اللحد قرارا،ًلهم شجرا
 وكــم مـن نـاعم وناعمـة أضـحوا ووجــوههم ،قـد حیـل بیــنهم وبـین العمـل وفـارقوا الأحبـة ة ظلمـاء؟مـفـي مدله

 وامـتلأت الأفـواه ،الوجنـات علـى  الحـدق وقـد سـالت،قـةَّ وأوصـالهم ممز، وأجسادهم من أعناقهم بائنة،بالیة
ادت عـ حتـى ،ً ثـم لـم یلبثـوا إلا یـسیرا،هم ففرقـت أعـضاء؛واب الأرض فـي أجـسادهمت دّ ودب،ً وصدیداًدما

 وتـرددت فـي ،وجـت نـساؤهم قـد تز،المـضائق إلـى  وصـاروا بعـد الـسعة، فقـد فـارقوا الحـدائق،ًالعظام رمیما
، والغض الناظر فیـه، المتـنعم ُفمنهم واالله الموسع له قبره ،م وثراهم وتوزعت القرابات دیاره،همالطرق أبناؤ

  .بلذته
   لك ؟هل تعلم أنك تبقى لها وتبقى ك في الدنیا ؟ّ ما الذي غرًیا ساكن القبر غدا

  وأین طیبك وبخورك؟ وأین رقاق ثیابك ؟ ؟ةعَنِاَوأین ثمرتك الی رد ؟ّأین دارك الفیحاء ونهرك المط
 ،ًشــح عرقــا وهــو یر،ً فمــا یــدفع عــن نفــسه وجــلا،أمــا واالله قــد نــزل بــه الأمـر ؟ وشــتائكوأیـن كــسوتك لــصیفك

 ، وجـاء غالـب القـدر والقـضاء، جـاء الأمـر مـن الـسماء،ب في سكرات المـوت وغمراتـهَّ یتقل،ًظ عطشاَّویتلم
   ، ویا مكفن المیت وحامله، هیهات یا مغمض الوالد والأخ والولد وغاسله...هیهات
 بـأي خـدیك بـدأ ... لیـت شـعري،خـشونة الثـرى على  كیف... لیت شعري، عنهًیه في القبر وراجعاِّلخَُویا م
 مـا الـذي یلقـاني بـه ملـك المـوت عنـد ... لیـت شـعري، المـوتة صـرت فـي محلـ،ت یا مجاور الهلكـا،البلى

    .ة اش بعد ذلك إلا جمعـا عـ ثم انصرف فم؟ وما یأتیني به من رسالة ربي؟خروجي من الدنیا



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

٧ 

  :یقول میمون بن مهران
  : فقالّثم أقبل علي بكى، القبور إلى فلما نظر، المقبرةإلى   مع عمر بن عبد العزیزُخرجت"

 قـد حلـت صـرعى أمـا تـراهم ،هذه قبور آبائي كأنهم لم یشاركوا أهـل الـدنیا فـي لـذتهم وعیـشهم :یا أبا أیوب
 ًكنــا عظامــا : لــسان حــالهم یقــول- ًانهم مقــیلا وأصــاب الهــوام فــي أبــد، واســتحكم فــیهم الــبلاء،بهــم المــثلات

انطلـق بنـا فـواالله مـا  : ثـم أفـاق فقـال، حتى غشي علیه ثم بكى-  وكنا نقوت فها نحن قوت،ًفصرنا عظاما
    وقد أمن من عذاب االله ،هذه القبور إلى ن صارّ أنعم ممًأعلم أحدا

  :!؟ألا تبكي لنفسك
  ي وأنت على الأثرونفسك لا تبك  تنوح وتبكي للأحبة أن مضوا

  )٤٧صـ: المدهش(                                                                         
  :عبد الملك بن مروان فقال إلى یشبَُ بن حُّرِكتب ز

  :واذكر قول الأول ، بدنكِحةصلا یطمعنك في طول الحیاة ما ترى من "
  هاُادـر أجسبَِ من ك وبلیت   أولادهاْ ولدتُالـإذا الرج
  هاُ قد دنا حصادٌروعُتلك ز  تادهاْتع ها ُسقامأ  ْوجعلت

   طرف ثوبه َّ حتى بل؛ىفلما قرأ الكتاب بك
  

  "عسكر الموت ینتظرونك" :أوصني فقال :قلت لداود الطائي :قال الحارث بن إدریس
  )٣/١٤١:  صفوة الصفوة(                                                                                                           

   "استعد له قبل أن یفجأك،  لا تدري متي یلقاكٌیا بني أمر" :قال لقمان لابنه
  )شبیلي الحق الإلعبد ٩٢ة في ذكر الموت والآخرة صـ قبالعا(                                               

  : وقال محمد بن الحارث
یا لها ! ... لها من عظة یا : فقال،لع في القبرَّ ثم اط،ًر علیها أربعاَّ فكب،جنازةى على َّ صلَ الحسنُرأیت"

 ،ً فرحاٍّبُ فلم یدع لذي ل،إن الموت فضح الدنیا :ثم قال !ً حیاًلو وافقت قلبا ـ صوته بها َّومد ـ! من عظة
                                       " فكأن ذلك الیوم قد أظلكم،فضل لیوم فقره وحاجتهال )١( وهضم،ًبلغاُ مًوتاُ أخذ منها قامرأًفرحم االله 

  )٢/٢٢٦:  الزهد للإمام أحمد،٢١٧الزهد الكبیر للبیهقي صـ(                                                                          

                                                
 .ترك: أي: ھضم) (1



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

٨ 

  :ًأیضایقول   وكان الحسن البصري
 ،ظـرون إلا المعاینـةفمـاذا تن ،سـرع بخیـاركم وقـد أُ، وأمتكم آخـر الأمـم، وأنتم آخر أمتكم، ها هنا قلیلُواءَّالث

 تـسوقون النـاس والـساعة ،ةَّ ولا بعد أمتكم أم، ولا بعد كتابكم كتاب، ما بعد نبیكم نبي،فكأنها واالله قد كانت
   ."لها من موعظة لو وافقت من القلوب حیاة  فیا،خركمآن یلحق أ وما ینتظر أولكم إلا ،تسوقكم

  :ًوقال الحسن أیضا
 والنـار بـین ،سـكم، والمـوت فـوق رءو وعمـل محـصي محـروس،أیها الناس أصبحتم واالله في أجـل منقـوص"

  )٩٢صـ: الحسن البصري (                                                              "أیدیكم 
  :قالوحضر الحسن جنازة ثم 

ِوسѧѧیرى الله عملكѧѧم ورسѧѧولھ ثѧѧم تѧѧردون إلѧѧى عѧѧالم الغیѧѧب {  ،أیهــا النــاس اعملــوا لمثــل هــذا الیــوم" ِْ َ ْ ِ َ ََ َ ََ َِ ُّْ َ َ َ َ َُ َّ ُ ُ ُُ ُّ َ ُ
َوالشھادة فینبئكم بما كنتم تعملون  َُ َ َْ َ ْ ُ ُ ُِ ُ َِّّ َُ َ ِ َ   )١٠٠المصدر السابق صـ(                                  "]٩٤:التوبة[   }َ

  :ابن الجوزي یقول 
 ، فــانظروا لخلاصــكم قبــل انقــضاء أعمــاركم، عــنكمتبــَّیغُوحــون فــي آجــال قــد ُدون وترْ إنكــم تغــ...إخــواني"

 واالله ،ضـر ولا نفـع علـى  وهـم لا یقـدرون،عة بـین الأهـلرَّْ تذكروا تلـك الـص، الوحا فالطالب حثیث...الوحا
ت القـدم لـم َّ فـإن زلـ، ثـم تؤخـذون بـالكظم،مقُْ إنمـا هـو دبیـب مـن سـ،فـراش حـذر علـى  قـط إلاٌما بات عاقـل

  اهـ.ال ولا فداء بمالقَُ لا توبة تنال ولا عثرة ت،ینفع ندم
 فـواالله مـا بـین أحـدكم ، وأجهـدوا أنفـسكم فـي خلاصـها قبـل أن تزهـق، اسعوا في فكاك رقـابكم...عباد االله
 فـإذا النـدم لا ، ویفوق سهامها إلیه،ة علیهت به القدم إلا أن یحوم عقاب المنیَّ والعلم بأنه قد زل،وبین الندم

ٕ واذا ،ٕ واذا الــذي فــات لا یــسترجع،ٕ واذا الــشفیع لا یــشفع،ٕ واذا النــصیر لا یــدفع،ٕ واذا العــذر لا یمنــع،ینفــع
 علیـك الأهـل ، وبكـى فكأني بك یـا أخـي وقـد صـرخ علیـك النـسوان،البائس المحابي به في النجاة لا یطمع

 ثـم نقلـت ، قـد مـات فـلان بـن فـلان: ونادى علیك المنادي،نفخ لفرقتك الجیران و، وفقدك الولدان،والإخوان
 مهول منظره كثیـر ، قصیر السمك، وأضجعوك في محل ضنك،أرماس التراب إلى  وحملت،عن الأحباب

 ولا مقدمــة زاد ،غیــر مهـاد ولا وداد علـى ، مطبـق الــصفیح، عرفتـه مهــول الـضریح، مغـشي بالوحــشة،وعـره
   ."ولا استعداد



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

٩ 

   :المنبر على قال بعض الخلفاء : الولید بن مسلم قال العباسأبيعن 
ـــاد االله مـــا اســـتطعتم" ـــوا االله عب ـــوا قومـــا،اتق ـــانتبهواِ صـــً وكون ـــست لهـــم بـــدار ل وع،یح بهـــم ف ـــدنیا لی مـــوا أن ال

مها الــساعة ٕ وان غایـة تنقـصها اللحظــة وتهـد، بكــمَّدُلــوا فقـد جـَّ وترح،كـمَّوا للمــوت فقـد أظلĎدِ واسـتع،فاسـتبدلوا
ً وان غائبا،لجدیرة بقصر المدة   . بسرعة الأوبةٌّاللیل والنهار لحري : یجد به الجدیدانٕ

ًوان قادمــا  توبتــه َّ وقــد،ن ناصــح نفــسهَ عنــد ربــه مــُّي فــالتق،ةَّدُ لأفــضل العــٌ بــالفوز أو الــشقوة لمــستحقُّ یحــلٕ
 ویـزین ،فهاِّیـه التوبـة لیـسوِّ بـه یمن والـشیطان موكـل، لـهٌ وأملـه خـادع، فـإن أجلـه مـستور عنـه،وغلب شهوته

ٕ وانـه مـا بـین أحـدكم وبـین الجنــة أو ، علیـه أغفـل مـا یكـون عنهـاهُُ حتـى تهجـم منیتـ،إلیـه المعـصیة لیرتكبهـا
یــه دِرُْ وأن ت، أن یكــون عمــره علیــه حجــة،ٍ كــل ذي غفلــةا لهــا حــسرة علــىفیــ! النــار إلا المــوت أن ینــزل بــه

   .شقوة إلى أیامه
 بــه بعــد المــوت ُّ ولا یحـل،ر بــه عـن طاعــة االله معــصیةِّصقَــُ ولا ت،طـره نعمــةبُْن لا تَّاكم ممــَّیــٕجعلنـا االله وا

َّ، وانه فعال لما یشاءٕ وانه بیده الخیر، إنه سمیع الدعاء،حسرة ٕ.   
  )٤/٦٦٩:اء علوم الدینحیإ ،١١٤ صـ:قصر الأمل(                                                                                  

َقال خلید القص َ   : ريُ
وكلنــا قــد أیقــن ! ًوكلنــا قــد أیقــن بالجنــة، ومــا نــرى لهــا عــاملا !ًن بــالموت، ومــا نــرى لــه مــستعداقــكلنــا قــد أی"

ٍجـون؟ ومــا عـسیتم تنتظــرون؟ المـوت؟ فهــو أول وارد علـیكم مــن االله ِّفعــلام تعر !ًبالنـار، ومــا نـرى لهــا خائفـا
ًخوتاه سیروا إلى ربكم سیرا جمیلایا إ! ٍبخیر أو بشر   ).٣/٢٣١:الصفوةصفة (                   ."ً

   : فقال،بونعل على شباب یَّ أنه مر: عن صلة بن أشیم"الحلیة"وقد جاء في 
ً ونـاموا عنـه لــیلا، ،ً فحـادوا عنـه نهــارا؟رًاف مــا تقولـون فـي قـوم أرادوا ســ:، فقـال لهـميّخوتـاه اجتمعـوا إلــإ یـا "

 ثم ، فقال لهم مثل ما قال، ووجدهم یلعبون، علیهم في الیوم التاليّ أصابوا أم أخطئوا؟ ثم مر:ونماذا تقول
 صـلة یعنینـا  إن واالله: فقـال شـاب مـنهم، فقال لهم مثل ما قال، ووجدهم یلعبون، علیهم في الیوم التاليَّمر

  ." ورجعوا عن اللعب إلى طاعة االله،بهذا الخطاب
   :ار قالّ عن إبراهیم بن بش٢٣٣ـ للبیهقي ص"لكبیرالزهد ا"وجاء في كتاب 

 یـا أبـا یوسـف عظنـي : ثم قال،م علیهَّ فوثب إلیه رجل فسل،ولي في طریق الشام أنا وأبو یوسف الفُمررت"
مرهمـا یـسرعان فـي ماعلم یا أخي أن اخـتلاف اللیـل والنهـار و: ، ثم قالىفبك: قال. بموعظة أحفظها عنك

ــاء عمــرك،هــدم بــدنك ــا أخــي أن لا تطمــئن ولا تــأمن ، وفن ــم أیــن ؛وانقــضاء أجلــك، فینبغــي لــك ی  حتــى تعل
ـــك ربـــك بمعـــصیتك وغفلتـــك ـــك بفـــضله ورحمتـــه،مـــستقرك ومـــصیرك، وســـاخط علی ـــن آدم  .ٍ أو راض عن اب

ترد وتعلم وتندم في وقت لا ینفعك الندم، س ف،ً بالأمس وجیفة غدا، فإن كنت ترضى لنفسكةالضعیف نطف
  . "ً لبكائهما ووقعا مغشیا علیهماُ، وبكى الرجل، وبكیتفبكى أبو یوسف: قال



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

١٠ 

  :یقول ابن الجوزي 
لـع علـى الأفئـدة، َّ التـي تط،ا بهذه النعم التي أصبحتم فیها، على الهرب من النـار الموقـدةوَّْ تقو،أیها الناس"

مــن الــدنیا تقبلوا  وخلائــف مــن بعــد القــرون، الــذین اســ،فــإنكم فــي دار الثــواء فیهــا قلیــل، وأنــتم فیهــا مؤجلــون
َّخرفها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمدز َّ أجساما وأعظم آثـارا، فجـدً ً  ،دوا الجبـال وجـابوا الـصخورً

دین بـبطش شـدید وأجـسام كالعمـاد، فمـا لبثـت الأیـام واللیـالي أن طـوت مـدتهم، وعفـت َّونقبوا في البلاد مؤیـ
لهــو الأمــل بكــانوا . ًكــزاِ تـسمع لهــم رلا مــنهم مــن أحــد وُّحــسُا تكــرهم، فمـِآثـارهم، وأخــوت منــازلهم، وأنــست ذ

 فأصـبح ،ً غافلین، أو كصباح قوم نادمین، ثم إنكم قد علمتم الـذي قـد نـزل بـساحتهم بیانـاٍآمنین كبیات قوم
 ومساكن خاویـة، فیهـا ، وزوال نعمة،كثیر منهم في دیارهم جاثمین، وأصبح الباقون ینظرون في آثار نقمة

  . الألیمذین یخافون العذاب آیة لل
ن النـدم، ووقـع بـك الفـوت، وأقبـل لأخـذ الـروح ملـك َّ وتمكـ،ت الـصوت الألـم، وسـكّن لك إذا ألـمَ م...أخي

ضـت بعـد الحركـات الـسكون، فیـا َّ وتعو،ً منزلا لیس بمـسكونَ من راق، ونزلت:الموت، وجاءت جنوده وقیل
ُأســفا لــك كیــف تكــون، وأهــوال القبــر لا تطــاق، وفــ  ، دارلــبلاء فمــا دار إذ الــدار، ودار اتْنَكُِك وســُ مالــقَِّرً

  .ن هجر وزار، ولم ینفعك ندم الرفاقَّوشغلك الوزر عم
دخل بهاء الدین السبكي على الشیخ برهـان الـدین الإنباسـي یعـوده، وكـان تجاههمـا نعـش، 

   :فنظر السبكي إلى النعش، ثم قال للإنباسي
  :  یقولإنه :قالفقول النعش؟ یا شیخ برهان الدین أتدري ما ی"

   لحمــلك ُّدعَُا المـأن   بعقلك َّي إلانظر
  كم سار مثلي بمثلك   المنایاُسریر أنا 

  )١/٤١٣ (:يلیوسف الأنابك" المنهل الصافي("                                                                 
  :  له فقالٍكتب حكیم إلى أخ

 من الإنسان قریب، وللنقص في كل وقـت منـه نـصیب، وللـبلاء فـي َالدنیا طویل، والموتإن الحزن على "
  )٥٢ صـ:قصر الأمل لابن أبي الدنیا(                 "ى بالرحیل، والسلام َنادُفبادر قبل أن ت. بیبدجسمه 

   :یقول لنفسه وكان یزید الرقاشي 
ن ذا یرضـى عنـك ربـك َن ذا یصوم عنك بعد الموت؟ مـَي عنك بعد الموت؟ مِّن ذا یصلمَ! ویحك یا یزید"

 علـى أنفـسكم بـاقي حیـاتكم؟ مـن المـوت طالبـه، تنوحـونیـا أیهـا النـاس، ألا تبكـون و: بعد المـوت؟ ثـم یقـول
 ثـم یبكـي تظـر الفـزع الأكبـر، كیـف یكـون حالـه،ود أنیـسه، وهـو مـن هـذا ینوالقبر بیته، والتراب فراشه، والـد

  )٩ـ ص:التذكرة للقرطبي(                                             ."ًحتى یسقط مغشیا علیه



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

١١ 

 :س القـزاز قـالرُُ عـن د)١٤٦ ـصـ( "المحتـضرین"، وكتـاب )٣٢/٧٦("تهذیب الكمـال"وجاء في 
أبكـي علـى مـا یفـوتني مـن قیـام : ؟ قـال ـرحمـك االلهـ مـا یبكیـك : قیـل لـهفلمـا احتـضر یزیـد الرقاشـي بكـى، "

ن یتقرب لك إلى االله بالأعمال َن یصلي لك یا یزید، ومن یصوم؟ وممَ: هار، ثم بكى وقالاللیل وصیام الن
 بكـم مـا َّن قـد حـلأكم، فكـب بـشباَّتغتـرنیحكـم یـا إخوتـاه لا وب لك إلیه من الذنوب السالفة؟ ون یتَبعدك؟ وم

ا إخوتـاه، المبـادرة  الحـذر یـ...، الحـذر)١( النجـاء... النجـاء، مـن عظـیم الأمـر وشـدة كـرب المـوت، بيَّحل
  ."یرحمكم االله

   ؟ ألا مفیق من سكرته؟فلته غ ألا مستیقظ من؟ألا منتبه من رقدته" :وكان ابن السماك یقول
وقــد علــت النــار مــشرفة علــى ،تخفــق بــزلازل أهوالهــا   القیامــةَ أقــسم بــاالله لــو رأیــت؟ألا خــائف مــن صــرعته

د الـدنیا دار معتمـل عْـبَأَ ى،فـ في ذلـك الجمـع منزلـة وزلك أن یكون لكّلسر ؛ وجيء بالنبیین والشهداء،أهلها
  ."المنافع  وذهلت القلوب عن،ت الأسماع عن المواعظَّمُ واالله لقد ص. كلا؟غیر الآخرة منتقل أم إلى

   " أین الملتقى؟...ناء فلیت شعريفإخواني لابد من ال ":قال عقیل بن عمرو في خطبته
 ولقـدوم ، علـى حـذر، ومـن دنیـاكم علـى خطـر، ومـن المـوت علـى وجـلكونـوا مـن االله" :ادَّهُوقال أحد الز

  ."الآخرة على عجل
   :قال إبراهیم بن أدهم لابن بشار

ل لـه ِّل لبصر قلبـك حـضور ملـك المـوت وأعوانـه لقـبض روحـك فـانظر كیـف تكـون؟ ومثـِّ مث.یا ابن بشار"
  "ًكون؟ ثم خر مغشیا علیه والعرض والحساب والوقوف فانظر كیف ت،القیامة وأهوالها وأفزاعها

ً أعظم حالا من عبد یأتیه ملك الموت وحده، ویدخل قبره وحده، ویوقـف بـین ٍ عبدُّ أي:قال ثابت البناني
  )الزهد الكبیر للبیهقي بتصرف(        " ذنوب كثیرة، ونعم من االله عدیدة ...یدي االله وحده، ومع ذلك

   : لهٍوكتب رجل إلى أخ
"                   والسلام... والمتوسط بینهما الموت، ونحن في أضغاث،ُیا حلم، والآخرة یقظة فإن الدن...أما بعد"

  )٤/٦٦٢:حیاءالإ( ،)٥٢ـ ص:قصر الأمل(                                                                                             
إلـى بعـض  كتـب أن محمد بن یوسف الأصبهاني) ٨/٢٣٥" (حلیة الأولیاء"وجاء في كتاب 

 ، واسـتعد للمـوت، وتجاف عـن دنیـاك،خراكد لأَُّ وتزو،السلام السلام من أقرأتنا منهيء ِأقر":  فقالإخوانه
  ." والسلام... قد أرعبت الأنبیاء والرسلً وأفزاعاًأن أمامك أهوالا علما و،وبادر الفوت

                                                
 .النجاة، وهما بمعنى واحد: النجاء) (1



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

١٢ 

   :وعظ أعرابي ابنه فقال له
ن لم یكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعـات، والجنـة َن خاف الموت بادر الفوت، ومَأي بني، إنه م"

  ."والنار أمامك
   :)١٦-١٨/١٥ ("تهذیب الكمال"، و)٤/٢١٥ ("ة الصفوةصف"جاء في كتاب 

   : فقال لبعض أصحابه-قلظ من دین وع حوكان له –أن عبد الرحمن بن یزید "
فهـل أزمعـت التحویـل إلـى : قـال .لا: أبا فلان، أخبرني عن حالك التي أنت علیها، أترضاها للمـوت؟ قـال"

ٌفهل بعـد المـوت دار فیهـا معتمـل؟ : قال ، نفسي إلى ذلك بعدتاقتلا، واالله ما : حال ترضاها للموت؟ قال
ًمـا رأیـت مثـل هـذه حـالا : قـال .لا: قـال ى حالـك هـذه؟فهل تأمن أن یأتیـك المـوت وأنـت علـ: قال .لا: قال

  ."عاقل:  أحسبه قال-رضي بها، وأقام علیها
  :فاستیقظ أیها الغافل

  بدارك ًدارا   لردى ا ویبدلك  اركـ دی ستنقلك المنایا عن
  وتنقل من غناك إلى افتقارك   زمانا  به عنیت ما وتترك 

  ك في دیارك غیرُوترعى عین  دود القبر یرعىفي عینیك و
  : )١٠ـص( "التذكرة" في كتابه  یقول القرطبي 

ر یا مغرور في الموت وسكرته، وصعوبة كأسه ومرراته، فیا للموت من وعد ما أصـدقه، ومـن حـاكم َّفتفك"
ًبالموت مقرحا للقلوب ومبكیا للعیون، ومفرقا للجماعـات، وهادمـا للـذات، وقاطعـا للأمنیـات  ىفما أعدله، ك ً ً ً

 وخانـك ،ٕ واذا نقلـت مـن سـعة إلـى ضـیق،رت یا ابن آدم في یوم مصرعك، وانتقالـك مـن موضـعكَّفهل تفك
وك بعــد لــین ُّوغطــ )١( وهجــرك الأخ والــصدیق، وأخــذت مــن فراشــك وغطائــك إلــى عــرر،الــصاحب والرفیــق

ن، بـل  إلا الأكفـامالـكوالمجتهـد فـي البنیـان، لـیس لـك واالله مـن فیـا جـامع المـال،  !؟)٢( رمـدلحافك بتراب و
هي واالله للخراب والـذهاب وجـسمك للتـراب والمـآب، فـأین الـذي جمعتـه مـن مـال؟ هـل أنقـذك مـن الأهـوال، 

  ."ن لا یعذركَمت بأوزارك على مِن لا یحمدك، وقدَ بل تركته إلى م.كلا

                                                
 .ان بین الحرب والنوم على الفراشَّ القتال، والشدة في الحرب، فشت:ً، والعرر أیضاودالق: العرر) (1
َّتذكر یا ابن آدم الموت، واعمل له قبل أن ی:  والمرادالطین أو الحجارة،: رالمد) (2  .فجعكََ



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

١٣ 

  : )٩١ ـص( "التذكرة" هًأیضا في كتاب ویقول القرطبي 
دتـه للـشدائد والأهـوال، لقـد أصـبحت كفـك منـه عنـد المـوت  أیـن الـذي جمعتـه مـن الأمـوال، وأعد...یا هـذا"

ُرا، وبـْ صــفًخالیـة ًلت مــن بعــد غنـاك وعــزك ذلا وفقــرا، فكیـف أصــبحت یـا رهــین أوزارهِّدً ب مــن لُِن ســَ ویــا مـ؟ً
وموقفــك  إلــى ســفرك البعیــد، الرشــاد، وأقــل اهتمامــك لحمــل الــزادعلیــك ســبیل فــي أهلــه ودیــاره ؟ مــا كــان أخ

 َّ أن لا بد مـن الارتحـال، إلـى یـوم شـدید الأهـوال، ولـیس ینفعـك ثـم:ما علمت یا مغرورالصعب الشدید، أو
 ونطـق بـه اللـسان، ،قیل ولا قال، بل یعد علیك بین یدي الملك الدیان، ما بطـشت الیـدان، ومـشت القـدمان

  نیران ٕفإلى الجنان، وان كانت الأخرى فإلى الاالله وعملت الجوارح والأركان، فإن رحمك 
 وتــزعم أن الخطــب ،الأمــر صــغیر، أتحــسب أن ! إلــى كــم هــذه الغفلــة والتــوانًافلا عــن هــذه الأحــوالیــا غــ
 یغني عنك ندمك نقذك مالك حین توبقك أعمالك، أوإذا آن ارتحالك، أو ی ؟ وتظن أن سینفعك حالكیسیر

د لـك أن بـ ولا،إذا زلت بك قدمك، أو یعطف علیك معشرك حین یضمك محشرك، كلا واالله سـاء مـا تتـوهم
مع، ولا بالوعیـد ترتــدع، دأبـك أن تنقلـب مــع  مــن الحـرام تـشبع، ولا للعظــاة تـسلا بالكفـاف تقنـع، ولا، سـتعلم

  بما لدیك، ولا تذكر ما بین یدیكالأهواء، وتخبط خبط العشواء، یعجبك التكاثر 
 سـدى، وأن لا تحاسـب ركتْتُ أتزعم أن سـ! وفي خبطة یقظان، إلى كم هذه الغفلة والتوان،ًیا نائما في غفلة

 كـلا واالله لـن یـدفع عنـك المـوت مـال ؟شاَّرتمیز بین الأسد واللا  أم ؟شاِّ أم تحسب أن الموت یقبل الر؟ًغدا
  ع أهل القبور إلا العمل المبرورولا بنون، ولا ینف

  ن سمع ووعى، وحقق ما ادعى، ونهى النفس عن الهوى، وعلم أن الفائز من ارعوى،َفطوبى لم
َّوأن ل{ َ َیس للإنسان إلا ما سѧعىَ َ َ ََ َِّ ِ ِ ْ ِ َوأن سѧعیھ سѧوف یѧرى} ٣٩{ْ َ َ َُ َُ ْ ْ َّ َ فانتبـه مـن هـذه الرقـدة،  ]٤٠-٣٩:الـنجم[}َ

بـل  [ عامل بعمـل الفجـار، منازل الأبرار، وأنت مقیم على الأوزارَّواجعل العمل الصالح لك عدة، ولا تتمن
  .ك الأمل، فتزهد عن العملنََّرغَُلا ی و،، وراقب االله في الخلوات]ر من الأعمال الصالحاتِأكث

   :َثم أنشد
  وقم الله واعمل خیر زاد  ادـاشك للمعـد من معَّتزو

  ال یجمع للنفادـفإن الم  ًا كثیراـولا تجمع من الدنی
  لهم زاد وأنت بغیر زاد؟  أترضى أن تكون رفیق قوم

  :وقال آخر
  د تزودان قَولاقیت بعد الموت م  إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى

   لم ترصد كما كان أرصدا توأن  ت على أن لا تكون مثلهـندم



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

١٤ 

  : وعظ بعض الصالحین الناس فقال لهم
ولا تركنـوا   ولا تغتـروا بالأمـل ونـسیان الأجـل،،علـى وجـل  وكونوا من االله، اعملوا على مهل،یا أیها الناس"

فأصــبحت  ،ّنــتكم بأمانیهــا، وتزینــت لخطابهــااعــة، قــد تزخرفــت لكــم بغرورهــا، وفتّارة خدّغــد إلــى الــدنیا فإنهــا
والنفـوس لهــا عاشـقة، فكـم مــن عاشـق لهــا  لیـة، العیــون إلیهـا نــاظرة، والقلـوب علیهـا عاكفــة،جكـالعروس الم

  . إلیها بعین الحقیقة، فإنها دار كثیر بوائقها، وذمها خالقهاا انظرو، ف! ومطمئن إلیها خذلت!قتلت
فاسـتیقظوا رحمكـم االله  ،ها یموت، وخیرها یفوتُّدُها یذل، وكثیرها یقل، ویبلى، وملكها یفنى، وعزیز جدیدها

 !؟علیـل أو مـدنف ثقیـل، فهـل علـى الـدواء مـن دلیـل  فـلان: وانتبهـوا مـن رقـدتكم قبـل أن یقـال،مـن غفلـتكم
  فـلان أوصـى ولمالـه:ثـم یقـال. فتدعى لك الأطبـاء، ولا یرجـى لـك الـشفاء ! إلى الطبیب من سبیل ؟لْهَوَأَ

   ، و لا یعرف جیرانهإخوانه قد ثقل لسانه فما یكلم :ثم یقال.. أحصى
وتلجلـج لـسانك،  عنـد ذلـك جبینـك وتتـابع أنینـك، وثبـت یقینـك، وطمحـت جفونـك، وصـدقت ظنونـك، وعـرق
  . إخوانكوبكى 
 ، وخـتم علـى لـسانك فـلا ینطـق،ومنعـت مـن الكـلام فـلا تنطـق ،هذا ابنك فلان وهذا أخوك فلان: كوقیل ل

،  إخوانـكوانتزعـت نفـسك مـن الأعـضاء، ثـم عـرج بهـا إلـى الـسماء، فـاجتمع عنـد ذلـك، ثم حل بك القـضاء
 َوانـصرف أهلـك إلـى مالـك وبقیـت ،ّنـوك، فـانقطع عـوادك واسـتراح حـسادكَّلوك وكفَّ فغـس،وأحضرت أكفانك

  . بأعمالكًمرتهنا
 ولا تنام عن اللذات عیناه زینتها بالدنیا و عَّن تمتَیا مف
َغلت نفسكشَ ْ   ؟ ماذا حین تلقاه تقول الله   فیما لست تدركهَ
  :یقول القرطبي 

ً إن فلانـا قـد :ن قائـل یقـولِ فمـ،الغمـراتنـزل بـك الأنـین وت بـك الـسكرات، وَّیا مغـرور وقـد حلـل نفسك ِّمث"
 انــه،لا یكلــم إخو ثقــل لــسانه، فــلا یعــرف جیرانــه، وً إن فلانــا:، ومــن قائــل یقــولصىحْــأُمالــه قــد  و،أوصــى

  لا تقدر على رد الجوابفكأني أنظر إلیك تسمع الخطاب، و
َّإلـى لـوح مغـسلك، فغـسلك الغاسـل، وأُلبـست الأكفـان، وأوحـش لفراشـك ِّفخیل لنفـسك یـا ابـن آدم إذا أخـذت 

أیــن  ؟ ولـــله أیــن زوجــة فــلان تحا:قــال الغاســلو، وبكــت علیــك الأصــحاب والإخــوان، منــك الأهــل والجیــران
  ًبوكم فما ترونه بعد هذا الیوم أبدا ؟الیتامى ترككم أ



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

١٥ 

  :وأنشدوا
 ربـــأق وموتك  ًالا ـآم ل ـــتؤم رور ما لك تلعبـألا أیها المغ

  تعطب اكــــإیــا فـ الدنی سفینته  مبعد  بحر  أن الحرص تعلمو
 ذبـیع طعمه لیس  ك یقینا ـعلی ًتعلم أن الموت ینقص مسرعاو

 وتندب  وحـــتن لى ـ الثك مـــوأمه مراهـ ت امىــالیتكأنك توصي و
 هي تحجب بعد ما رجال  یراها  )١(اـتغص بحزن ثم تلطم وجهه

  علیك الترب والعین تسكبيیحثو قاصد وك ـان نحـ بالأكف أقبلو
  )٢١ صـ : للقرطبيةالتذكر(                                                                                                       

تم، ولا قـلُجـدوا فقـد سـبقتم واسـتعدوا فقـد لحقـتم، وانظـروا بمـاذا مـن الهـوى ع ...أيها الغافلون عن الموت
بـت الآثـام ومـا أصـغیتم، وكـأنكم بالـصادقین قـد وصـلوا، تُِتم، ذهبت الأیام وما أطعـتم، وكقتغفلوا عما له خل

  سمعتم؟وانقطعتم، أهذا التوبیخ لغیركم؟ أما قد 
  .  وتأملوا تقلب الأحوال إن كنتم تبصرون،اسمعوا عظة الزمان إن كنتم تسمعون

  .ن أخذ منا، ونعلم هجومه علینا وقد أمناَلقد خوفنا الموت بم
  :سمعت شیخنا یقول: ذكر القرطبي عن محمد بن القرشي أنه قال

ظلمة القبور، وصوموا في الحر قبـل  إني لكم ناصح، وعلیكم شفیق، فاعملوا في ظلمة اللیل ل.أیها الناس"
  ."وا یحط عنكم عظائم الأمور، وتصدقوا مخافة یوم عسیرُّیوم النشور، وحج
  مـشیبك،د منزلـك وهـ ونقـضحتـى قطـع وریـدك، فلـم تنتبـه كم أسمعك الموت وعیدك، ...يا ناسي الموت

أیـن الوالـدون  فقیـدك؟ قرینـك؟ أمـا أبـصرت رأیـتأمـا  ومـلأ بیـدك، وأخلـي دارك ومـزق مالـك وفـرق عبیـدك،
مـا جنـوا  أما جنوا ثمرات ماذا وردوا، على ؟ المعاصيأربابأین   ما قصدوا،وأینالجبارون  أین وما ولدوا،

أمـا  القبـور؟ بكـوا واالله وانفـردوا، وا فـي ظلمـاتلَـَوا، أمـا خدُفَـَوو  في مآلهم،أعمالهم على وحصدوا، أما قدموا
ّ فحل عقد ما عقدوا، ُ الموتّطلبوا زادا یكفي في طریقهم ففقدوا، أما حل  عتوا ومردوا، أماإنّذلوا وقلوا بعد 

  .قوام سعدواأو  شقواأقوامهم نفم واالله كل ما قدموا ووجدوا، عاینوا
 ثم ناهضهم وسلب الجار، ! فحام الموت حول حماهم ودار،كم سكن مثلك في هذا الدار ...أيها الغافل

العمر عمـر قلیـل وقـد مـضى أكثـره بالتعلیـل، وأنـت تعـرض البقیـة ! افمن أنذر قبل هجومه فما جار، یا هذ
  )٩١ة في الاستعداد لیوم الآخرة صـالتذكر(               . "للتأویل، وقد آن الأوان أن یرحل النزیل

، كأنـك بـالموت، وقـد اختطفـك اختطـاف البـرق، ولـم تقـدر علـى دفعـه عنـك بملـك الغـرب ...أيها الغافل
ِّوجاءتْ سكرة الموت بالحق{الأسف الشدید والشرق، وتأسفت  َ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ َ ُ ْ ُذلك ما كنت منھ تحید َ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ{  

                                                
ًلطم الوجه منهي عنه شرعا: تنبیه) (1 ٌّ ِ. 



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

١٦ 

   :وصدق القائل لما قال
 بُـ طبیإذا أتتكك ـاویدَـُلا ی اـقبهتَْللموت سكرة فار  إن

 بُـفتجی  ٌوةـ دع  تأتیك مـث ًرهینا رـ حتى تصیيثم تثو

 ُیا أریب  اـله  ًجاهدا  لنَّمَْفاع مـ علیأنت ِادـ العبِورـبأم

 ُ ینیب َاتـالمم  یذكر  نمَ  إن فیه  ُاسبـ تح ًیوما وتذكر 
  بُـ رقی اـ فیه  علیك ایاـللمن إلامن الدهر  ٍ ساعةفيلیس 

 ُوف یصیبـ فسًیوماخطئ یُ إن   منها بسهمكَـكل یوم ترمی

   : یقول ابن الجوزي
 ةعلیـك نعمـ بغتسْـ وكـم أُ!م أُسـبل سـتره وأنـت فـي عجائـب وكـم ظـلا! غابـت شمـسه وقلبـك غائـبٍیـوم كـم"

ُواثبُوأنت للمعاصي ت ُنـذرك سـلب رفیقـك وأنـت لاعـبیُ  وكـم!ُ وكم صحیفة قد ملأها بالذنوب الكاتب!ِ   یـا!َ
َّن یـأمن الإقامـة قـد زمـمَـ ُ َّمـن سـكرتك قبـل حـسرتك علـى المعایـب، وتـذك أفـق ُت الركائـب،َ فرتـك ُر نـزول حُ

ُوبـادر تحـصیل الفـضائل قبـل فـوت المطالـب،  ،ُأنا تائب: ، وانهض عن بساط الرقاد وقلُوهجران الأقارب
  ُوالموت طالب ٌّجدُفالسائق حثیث والحادي م

 ُوت یغدو ویروحـوالم  ةـفلـغ  في  كلنا

 ُیا مسكین إن كنت تنوح نفسك ى ـعل ح نُ

 ،قبـر سـاكن، وبـین یـدي ربـك واقـف أنك لـدنیاك مفـارق، ولـسكرات المـوت ذائـق، ولل...اعلم يا ابن آدم
 ، واعلــم أن الحــساب دقیــق، والناقــدً، وللجــواب صــواباً للــسؤال جوابــاّعــد، فأمــسئولوعــن أعمالــك وأقوالــك 

  .بصیر، وهو على كل شيء قدیر
،  فتجیـبسـتدعى ! یـا طویـل الأمـــل، غریـبداؤك !یـا قتیـل الهـــوى،  عجیـبأمـرك ...! عن نفسهًيا غافلا

 وتقتـسم، كَّویباشـر الثـرى خـد،  وحـدكتبیـت كیـفو ،هـلا تـذكرت لحـدك ، قریـبآت ِّكـلو ،وهـذا عـن قریــب
والأهـل مـذ وجـدوا المـال مـا وجـدوا فقـدك، إلـى ! ؟عـدكُ عنـه بًناسیا، ویضحك المحب بعدك، الدیدان جلدك

                                                                                   "جـــــدك جـــــد مجـــــد، فـــــلازم الأمـــــر! أمـــــا تحـــــسن أن تحــــسن قـــــصدك؟! ؟ى متـــــى تتـــــرك رشـــــدكَّمتــــى وحتـــــ

  )٢/٢٠٦":التبصرة("



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

١٧ 

  . بادر قبل الفوت...أيها الغافل عن الموت
  ، )٣/٣٤٧ ("صفة الصفوة"ا في ـكم لان ـول شمیط بن عجـیق
   :)٦٢ـص( لابن أبي الدنیا "قصر الأمل"و
 ًلمهلـة أمـا رأیـت مـأخوذاا  بطـولُّالمغتـر قط مـن غیـر سـقم؟ أیهـا ًتاِّ أما رأیت می، بطول صحتهُّأیها المغتر"

  . قد تقدم من لذاتك ة؟ إنك لو فكرت في طول عمرك لنسیت ماَّدُقط من غیر ع
 !؟تجترئونتأمنون؟ أم على ملك الموت  لصحة تغترون؟ أم بطول العافیة تمرحون؟ أم للموتأبا

  . مالك ولا كثرة احتشادكإن ملك الموت إذا جاء لم یمنعه منك ثروة 
 عمل لساعة ًبداع رحم االله: لاقصص وندامة على التفریط؟ ثم ُ وغٍ كربُعلمت أن ساعة الموت ذات أما

  أهـ ." نظر لنفسه قبل نزول الموتًرحم االله عبدا. لما بعد الموتً، رحم االله عبدا عمل الموت
  

   :نه قال وهو على المنبر للبیهقي عن روح بن مدرك أ"الزهد الكبیر"وجاء في كتاب 
 ثـم تحـضر ، ثـم تبعـث فتحیـى،م تقبـر فتبلـى ثـ،ثم تمـوت فتنـسى،  وتهرم فتبلى، تسقم فتضنىأن قبل الآن"

 ، ومتلفــات شــهواتك، سـیئاتكموبقــات مـن فأفنیــت وأذهبـت، وأمــضیت ثــم توقـف فتجــزى بمـا قــدمت ،فتـدعى
  ."سالمون نتمأ والآن ...فالآن

 وقبـل ؟ قبل هجوم المـوت بمـرارة كأسـهتهتبه من غفلن وحان للغافل أن ی؟ نومهأما آن للنائم أن یستیقظ من
  .سكون حركاته، وخمود أنفاسه، ورحلته إلى قبره، ومقامه بن أدماسه

  

   :ًوأخیرا أقول كما قال الحسن بن عبد العزیز الجروبي
  ." الجبال بین یدیه لم یرتدعیردعه القرآن والموت، فلو تناطحتن لم مَ"



 

 

  ) ت عبر وعظاتالمو (

١٨ 

  :صرخة
َن یدعى إلى نجاته فلا یجیب، یا مـَیا م  أن یخـسر ویخیـب، إن أمـرك طریـف وحالـك عجیـب، ين قـد رضـٌ

ِ راحتك ساعة الوجزمانأذكر في  ٍواستمع یوم ینادي المنادي منْ مكان قریب{یبَ ِ ِ ِ ِِ ٍ َُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َْ   ]٤١:ق [}َ
ضـاعت الریاضـة   المغیـب،صى علیك أعمال الطلـوع وأفعـالحْتُ إن الحق حاضر ما یغیب، ...ویحك    

 الغفلــة نُِ أنــساك،بــد لغربــان الفــراق مــن نعیــب لا:اســمع  ومــا یخفــي المریــب،ُّفــي غیــر نجیــب، ســیماك تــدل
   كلها معیب، اذكر یوم الفزع والتأنیبهُعُلَِ یا من س؟ولغیرنا نعیب

                                                                                                               
ٍواستمع یوم ینادي المنادي منْ مكان قریب{ ِ ِ ِ ِِ ٍ َُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َْ َ{  
َّواعجبـا للـذات بعـد هـذا كیـف تطیـب،   مكـان الطیـب،ى من فراق العیش الرطیب، والتحاف البل ـوااللهـ بد لا ً

ُواستمع یوم ینادي الم{  أحضر قلبك لوعظ الخطیب...ویحك ْ ِ َِ ُ َ ْ َ ْ َْ ٍنادي منْ مكان قریبَ ِ ِِ ٍَ َ َ َ{  
 فعلیــك ...واحتــرز  الحــظ والنــصیب،ِّحــظ لأ... كیــف نــزل بهــم یــوم عــصیب، وانتبــه،ن قــد أصــیبَر مــَّتــذك

  . القلوب في قلب التقلیبلُقَُوتقلب م  التركیب،َّ الموت حلَّشهید ورقیب، إذا حل
لا بـد مـن یـوم یتحیـر فیـه الـشبان  النحیـب،لا مـن هـذا الـوادي الرحیـب، ولا ینفعـك البكـاء و ـ واالله ـ سـتخرج 

   ن عمله كله رديء فلیته قد شیبَا می والشیب، ویذهل فیه الطفل للهول ویشیب،
                                                                                                                 

ُواستمع یوم ینادي الم{ ْ ِ َِ ُ َ ْ َ ْ َْ ٍنادي منْ مكان قریبَ ِ ِِ ٍَ َ َ َ{ 
ن الطالــب والعظــیم ِهــیمُوالم كیــف بــك إذا أحــضرت فــي حــال كئیــب، وعلیــك ذنــوب أكثــر مــن رمــل كثیــب،

 بــك یــا مغــرور مــن التــشبیب، أتــؤمن أم عنــدك ىالنــوح أولــ ٍالحــسیب، فحینئــذ یبتعــد عنــك الأهــل والنــسیب،
ل علـى التربیـة بِـقْأل نصحي وبَقْاائها قد أذیب، كأنك بدمع العین وم تكذیب، أم تراك تصبر على التعذیب،

ٍواستمع یوم ینادي المنادي منْ مكان قریب{ والتهذیب ِ ِ ِ ِِ ٍ َُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َْ َ{ 
ٌیا مطالبا بأعماله، یا مسئولا عن أفعاله، یا مكتوبا علیه جمیع أقواله، ً ً ًیـا مناقـشا علـى كـل أحوالـه، نـسیانك  ً

مان الغرور واقیـة، لابـد مـن سـهم یْوتساكن العیشة الصافیة، وتظن أَ لهذا أمر عجیب، أتسكن إلى العافیة،
ٍواستمع یوم ینادي المنادي منْ مكان قریب{ مصیب ِ ِ ِ ِِ ٍ َُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َْ َ{  

ن قــد أنعجمـت علیــه الأمـور لــو َیــا مـ نـت،َّلـو أحــسنت الخـلاص أحــسنت، لـو آمنــت بـالعرض لتجملــت وتزی
ِواسѧѧتمع یѧѧوم ینѧѧادي المنѧѧادي مѧѧنْ { ت فــي الــدنیا غریــب أحــضر قلبــك إنمــا أنــ!نــت، ویحــكَّسـألت لتبی ِ ِ َِ َُ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ َ

ٍمكان قریب ِ ٍَ َ َ{  
 كـعتـاالله لقـد  ؟ یا زمن البلى متى زمن إنهاضـك؟ ینقضي زمان إعراضكى مت؟إلى متى أنت مع أغراضك

ٍواستمع یوم ینادي المنادي منْ مكان قریب{ من أمراضك الطبیب ِ ِ ِ ِِ ٍ َُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َْ َ{  
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١٩ 

 إلى الباطن لا إلـى النقـوش، إذا رُظَنُْإنما ی ن للناس كما یزین المنقوش،َّعمله بالنفاق مغشوش، تتزین َیا م
 الإنـس عَمِـُن لـك إذا جَل مفـروش، مـدَنْـَوكیـف تحمـل إلـى قبـر بالج وش،عُـُّهممت بالمعاصـي فـاذكر یـوم الن

ار العظــیم، َّ الجبـاءوجـ وهـو مغلـول مخــشوش، مـدهوش، ،العاصــي مـن قبـره حیــرانوقـام  والجـن والوحـوش،
 ...ویومئــذ یبــصر الأكمــه ویــسمع الأطــروش، وینــصب الــصراط وس،ء وتــذل الــر،ٍفحینئــذ یتــضاءل المتكبــر
ولا تقبــل فــي ذلــك الیــوم فدیــة ولا تؤخــذ   ولا مرعــوش،ٌصــلا لــیس بجــادة یقطعهــا ق!فكــم واقــع وكــم مخــدوش

لحـافهم جمـر  الأقـذار والـریح كالخـشوش،ٍالأروش، والمتعوس حینئذ لیس بمنعوش، وینقلـب أهـل النـار فـي 
ِوتكون الجبال كالعھن المنفوش{ وكذلك الفروش ِ ُُ ْ ْ ْْ َ ْ ِ َ َ ِ َُ ُ     ]٥:القارعة[ }َ

 ؟معجبــة بالــدنیا زاهیــة  إلــى متــى نفــسك ســاهیة،؟ن أركــان إخلاصــه واهیــة، أمــا لــك مــن عقلــك ناهیــةَیــا مــ
ٌنار حامیة{ةهیراك ماوما أد مفاخرة للإخوان مضاهیة، النار بین یدیك وتكفي داهیة َ َِ ٌ َ{ 

شـاش، أتـدري مـا َّووابـل الـدمع یـسبق الر تقوم من قبرك ضعیف الجأش، وقد جأر قلبـك فـي بـدنك وجـاش، 
ٌنѧار حامیѧة{فـاتقوا النـار ؟یلاقـي العطـاش الظامئـة َ َِ ٌ ن َر، أیـن مــَّن عـلا وتكبـَر، أیـن مـَّن عتـا وتجبـَأیـن مـ، }َ

ٌنار حامیة{ فاتقوا النار،  السامیة، ماذا أعد للحضرةَّرَّللدول بالظلم دب َ َِ ٌ َ{ 

وشــرر النــار إلیــه  ، اشــتد عطــشه ومــا ســقي،"واقلقــي" :لــو رأیــت العاصــي وقــد شــقي، یــصیح فــي الموقــف
ٌنار حامیة{ ن یتقي تلك الرامیةَتقي، فمیر َ َِ ٌ هـا، واالله لا َّ ویعاني ضرها، جحیمها وقر،لو رأیته یقاسي حرها }َ

ٌنѧار حامیѧة{ ، فـاتقوا النـارین هامیـةإلا عـ ها،َّیدفع الیـوم شـر َ َِ ٌ یفـر الولـد مـن أبیـه، والأخ مـن أخیـه، وكـل  }َ
ٌنار حامیة{ ً، احذر ناران معاصیه نامیةَقریب من ذویه، أسمعت یا م َ َِ ٌ َ{   

كانـت جفـونهم دائمـة  !قون یقلقون ویخافون ربهم ویشفقون، وكم جرت من عیون القـوم عیـونَّلهذا كان المت
ٌنار حامیة{فهم من دامیة، من خو َ َِ ٌ َ{ 

مـا عنـه  واجتنـب ،رَؤمُقـام بمـا یـ نَّأجارنا االله بكرمه منها، ووفقنا لما ینجي عنهـا، وجعلنـا بفـضله ممـ 
ٌنار حامیة{ فاتقوا النار !ةینهى، فكم له من نعم سامی َ َِ ٌ َ{  
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٢٠ 

  ):٢/٢٧٥ ("التبصرة" كما في یقول ابن الجوزي 
َّك المــرض، وفــات كــل مــراد وغــرض، واذا بــالتلف قــد عــرض أخــاذاَكأنــك بــالعمر قــد انقــرض، وهجــم علیــ" َ ٕ ُّ 
َلقدْ كنت في غفلة منْ ھذا{ َ َِّ ٍ َِ َْ َ ُ    ]٢٢:ق[}َ

َشخص البصر وسكن الصوت، ولم یمكن التدارك للفوت، ونزل بـك ملـك المـوت ْ ُْ َّ ُ َّ فـسامت الـروح وحـاذى؛َ َ :
َلقدْ كنت في غفلة منْ ھذا{ َ َِّ ٍ َِ َْ َ ُ َّائد، فیـا عجبـا ممـا تكابـد، كأنـك قـد سـقیت سـم الأسـاود َّعالجت أشـد الـشد }َ ُ ُ ُ ً

ًفقطع أفلاذا ْ َلقدْ كنت في غفلة منْ ھذا{ َّ َ َِّ ٍ َِ َْ َ ُ َ{  
ً، عیاذاي عند الرحیل ما تلاقِ، ولم تدرالساقين َ، ولم تعرف ميُبلغت الروح إلى التراق    ً باالله عیاذاِ

َلقدْ كنѧت فѧي غفلѧة مѧنْ ھѧذا{ َ َِّ ٍ َِ َْ َ ُ َ وحملـوك إلـى بیـت العفـن، علـى العیـب القبـیح ،وك إلـى الكفـنثـم درجـ، }َ
َوالأفــن، واذا الحبیــب مــن التــراب قــد حفــن، وصــرت  َ ٕ ًالقبــر جــذاذافــي َ َلقѧѧدْ كنѧѧت فѧѧي غفلѧѧة مѧѧنْ ھѧѧذا{ ُ َ َِّ ٍ َِ َْ َ ُ َ{ 

ِمالك وتقرى، وغفي ُّ، تقد يارب تسرـبت عنك الأقَّوتسر ُلقدْ كن{ ً دمـوعهم رذاذايُایة أمرهم أن تجرـُْ َ ِت فѧي َ َ
َغفلة منْ ھذا َ ِّ ٍ َ ْ َقفلوا الأقفال وبـضعوا البـضاعة، ونـسوا ذكـرك یـا حبیـبهم بعـد سـاعة  ،}َ  وبقیـت هنـاك إلـى ،َّ

ًا ولا معاذاملاذأن تقوم الساعة، لا تجد  َلقدْ كنت في غفلة منْ ھذا{ ً َ َِّ ٍ َِ َْ َ ُ َ{  
َثـم قمـت مـن قبــرك فقیـرا، لا تملـك مــن المـال نقیـرا، أصـبحت بالــذنوب ع ً َّقیـرا، فلـو قــدمت مـن الخیـر صــار ًَِ ً ِ

َلقدْ كنت في غفلة منْ ھذا{ًملجأ وملاذا َ َِّ ٍ َِ َْ َ ُ َ{  
  :  آخرٍوقال في موضع

ُیـا مطلقـا نفـسه فیمـا یـشتهي ویریـد، أذكـر عنـد خطواتـك الم بـدئ المعیـد، وخـف قـبح مـا جـرى فالملـك یـرى، ً
ِونحن أقرب إلیھ منْ حبل الور {والملك شهید  َ ِ َْ ْ ْ َْ َِ ِ َ ِ ُ ْ َ ُ   ].١٦:ق[ }ِیدَ

َّاستحییت مم َّهلا ِركبت من هواك ما نهاك، ستبكي َن یراك إذا َ َجنت مما  عیناكـواالله ـ َ  یداك، َ

ِونحن أقرب إلیھ منْ حبل الورید {تَحید؟ أین :لي فقل بالمرصاد، أنه تعلم َأما  ِ ِِ َ ِ َْ ْ ْ َْ ََ ِ ُ ْ َ ُ   ].١٦:ق[ }َ
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 فحـل مـن ، بـه المـوتّ حـل،لإصـرار ا بینـا هـو عقـد، الجـار فمـا راعـى الأهـل ولا!ى وجـارَّ تعدٍكم من ظالم
ِفاعْتبروا یا أولي الأبصار{حلته الأزرار  َِ َْ َ ْ ِ ُ ُ َ   ]٢:الحشر[}َ

 فـلا ،الوجه الحـسن  وشین ذلك،ت به المحنَّ لو رأیته وقد حل،صحبه سوى الكفن إلى بیت البلى والعفن ما
َفاعْتبروا یا أولي الأبصا{تسأل كیف صار  َْ َ ْ ِ ُ ُ ِ َ     }رَِ

وعبیــده والأنــصار  هق حــشمَّ وتفــر، وهجــره نــسیبه وودیـده، فـي القبــر جدیــدهي وبلــ، سـال فــي اللحــد صــدیده
ِفاعْتبروا یا أولي الأبصار{ َِ َْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ{  

  العـین ذهبـت،علـى قبـره سـافیةي فِْكـم تـس ؟الیـةخ أیـن لذاتـه ال؟عیـشته الـصافیة  أیـن؟أیـن مجالـسه العالیـة
َفاعْت{یت الآثار فِخْوأُ ِبروا یا أولي الأبصارَ َِ َْ َ ْ ِ ُ ُ{    

 وربمــا فــتح لــه فــي ، وصــار فراشــه الجنــدل والتــراب،لقرنــاء والأتــراب ا وهجــره،عــت بــه جمیــع الأســبابَّ تقط
ِفاعْتبروا یا أولي الأبصار{النار  اللحد باب َِ َْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ{    

 وخـلاه الخلیــل ، قـد وقــع...ى الخـلاص وهیهــاتَّ وتمنــ،ومـا نفـع  واحتوشــه النـدم، خـلا واالله بمـا كــان صـنع
ِفѧѧاعْتبروا یѧѧا أولѧѧي {المــال والــدار )١(ُّ وتملــك الــضد،الأهــل بمــا كــان جمــع  واشــتغل،المــصافي وانقطــع ُ َ ُ ِ َ َ

ِالأبصار َ ْ َ ْ{    
نـه كـان یبنـي علـى  أ وعلـم، أن صـافي اللـذات مـا صـفاُّ یـود، وهفـاَّ علـى مـا زلٍ بـاك،نادم بلا شك ولا خفـا 

ُفاعْتبرو{شفا جرف هار  ِ َ ِا یا أولي الأبصارَ َ َْ َ ْ ِ ُ{     
 دعْــُ یــا لیــت بینــي وبینــك ب:ولـ ویقــ؟ أیــن...اتـ وهیهــ،ى الفــرارَّ فهــو یتمنــ،نیَْاعة الحـــســ ارنه عملــه مــنـقــ

  ارـ ولكن لا في الغ،اني اثنینـ والعمل ث، فهو على فراش الوحدة وحده،لمشرقینا
                                                                                                                                     

ِفاعْتبروا یا أولي الأبصار{ َِ َْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ{    
ُأیحѧسب الإنѧسان {ادكم قبـل الـردى ـانتبهوا من رقـ ف،ًغدا لهاـ منكم مثٍّ فلكل،ن غداَالة مـانت حـوهذه إن ك َ َ َِ ْ ُ ْ َ

ًأن یترك سدى  ُ َُ َ ْ ِفاعْتبروا یا أولي الأبصار{جنة أو نار  إنما هي ]٣٦:مةالقیا[}َ َِ َْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ{                  
  ).١/٢٧٢:التبصرة(                                                                                   

                                                
ُالخصیم: الضد) (1 ِ َ.  
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أیـن أربـاب الأمــوال ومـا  ؟واوانـصرفأیـن أتـرابكم الـذین رحلـوا  أین أحبابكم الذین سلفـوا؟ ...أيها الغافلون
ـــوا؟ ـــوا علــى التفــریط، خلفـ ـــه الولیــد ندمـ ـــام یــشیــب منـ ــتهم عرفـــوا هـــول مق ِوجѧѧاءتْ سѧѧكرة المѧѧوت { یــا لی ْ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ
ِّبѧѧالحق َ ْ ُذلѧѧك مѧѧا كنѧѧت منѧѧھ تحیѧѧد ِ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ    ســتعاین عنــد الحــسرات مــا لا تریــد  وقلبـــه میــت؛حــيَیــا مــن جــسده ، ]١٩:ق[}َ

َوجاءتْ س{ َ َ ِّكرة الموت بالحقَ َ َْ ِْ ِ ْ َ ُ ُذلك ما كنت منھ تحید ْ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ{    
ًوكـم أبـاد البلـى أجـسـادا منــعمة لـم یـدارها !ًكم أزعج المنون نفوسا من دیارهـا ًوكـم نقــل إلـى الحفـر أرواحـا  !ِ

ِفابــك علــى نفــسك قبــل بكــاء لا یفیــد !ً التـــراب خــدودا بعــد مزارهـــافــيّوكــم أذل  !مذارهـــا ُجѧѧاءتْ سѧѧكرة وَ{ ْ َ َ َ َْ
ِّالموت بالحق َ ْ ِْ ِ ْ ُذلك ما كنت منھ تحید َ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ{   

   ـى علیك من الأعمال خردلة؟َحصُأما علمت أنه ی مرحلة؟ٍیوم  كل فيأما علمت أنك ترحل 
َّمر القضاء وع  الحساب ما أمله؟فيوكم من مؤمل خاله     ال إلى ما یریدـََُّولم تبلغه الآم جله،اَ

َوجاءتْ{ َ ِّ سكرة الموت بالحقَ َ َ َْ ِْ ِ ْ َ ُ ُذلك ما كنت منھ تحید ْ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ{    
   . طلب الأعراضفيى شبابك َّوقد ول  عـن المولى إلى متـى الإعراض؟اًیا معرض
    انتقاض،فيوقواك كل ساعة   انقراض،فيأن عمرك   ـویحكـ   أما علمت

ْتزود  ـویحكـ  ّ ْوجاءتْ سك{  فالسفر واالله بعید،ََ َ َ َ ِّرة الموت بالحقَ َ َْ ِْ ِ ْ َ ُذلك ما كنت منھ تحید ُ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ{  
ْنـح علـى نفـسك ،َ وجهـه الأبـوابفـين أغلق الهوى َیا م  ظلمة الحجاب،المعاصين كسته َیا م فربمـا ینفـع  ُ

ِّوجاءتْ سكرة الموت بالحق{ التعدید َ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ َ ُ ْ ُذلك ما كنت منھ تحید َ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ{  
َّفعـل بـسائر القـصاد؟ أمـا بلغـك مـا ٕأما صـاد غیـرك وایـاك سیـصطاد؟ لك بالمرصاد؟مت أن الموت ِأما عل ُ 

َأمــا حــذرك غفلتــك عنــه  َ َ ِوجѧѧاءتْ سѧѧكرة المѧѧوت { أمــا ســمعت قــول الملــك المجیــد ٍ وواد؟ٍطن كــل مــوفــيَّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ
ِّبالحق َ ْ ُذلك ما كنت منھ تحید ِ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ{  
   ألم یسمعوا الإنذار بالموت والتهدید؟ لعباد؟ن بنـى وشـاد؟ واستطال وتآمر على اَأین م

ِّوجاءتْ سكرة الموت بالحق{ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ َ ُ ْ ُذلك ما كنت منھ تحید َ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ{   
ــا مــ ــا إلیــه  وكلماتــه معــدودة علیــه، ،بأذنیــهویــسمع المــواعظ  ن ینظــر العبــر بعینیــه،َفی ونــذیر المــوت قــد دن

َوجاءتْ سكرة الم{ بالإسراع والتأكید ْ ُ َ َ َ َْ ِّوت بالحقَ َ ْ ِ ِ ُذلك ما كنت منھ تحید ْ َِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ{  
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وقـاموا بــالأوامر وضـیعت مــا بــه ،  وســاروا إلـى الحبیــب ومـا ســرت، ربـح القــوم وخـسرت...أيهــا الغافــل
   فالدنیا تخدمهم والسعادة تقدمهم حین یحشرون، رتسِ وسلموا من رق الهوى واغتررت فأُ،رتمِأُ
ِوفي ذلك فلیتنافس { َ ََ َ َ ْ َ ِ َِ َالمتنافسونَ ُ ِ َ َ ُ   ]٢٦:المطففین[ }ْ
 فلـو حاســبتم ،أفقـتم  وزجـرتم عـن الرذائــل وأنـتم فـي سـكر الهـوى مـا،ل فمـا اشـتقتمـوقتم إلـى الفـضائشُـ لقـد 

   الخلاص من أسر الهوى فقد جد الطالبونا  فاطلبو،تم أنكم بغیر وثیق توثقتم علم،قتمَّأنفسكم وحق
َوفي ذلك فلیتنافس المت{ َُ ِْ َْ ََ َ َ ِ َِ َنافسونَ ُ ِ َ{   

 ولا ، واســتعمل فــي طاعتــه جمیــع جوارحنــا، وعــصمنا مــن ذنوبنــا وقبائحنـا،ٕأیقظنـا االله وایــاكم لمــصالحنا
َوفي ذلك فلیتنافس المتنافسون{ن یرضى بدونّجعلنا مم ُ ِ ِ َِ ََ َُ ِْ َْ ََ َ َ َ{  

  )١/٢٨٦: التبصرة لابن الجوزي(                                                                                       
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  ليس الغريب
  للإمام علي زین العابدین بن الحسین

ـــــیمن ـــــشأم وال ـــــب ال ـــــب غری ـــــیس الغری ِل َ َ َ ُِ َّ َ َ َ ْ َ  
ــــــــ إِنَّ  ِالغری ُ لــــــــه  بَـَ ٌّحــــــــق  َ ِلغربتـــــــــه َ ِ َِ ْ ُ  

   غربتــــــــه حــــــــال  اًـغریبــــــــ لا تنهــــــــرنَّ 
ــــــــــي َســـــــــفري بعیـــــــــد وزادي لـــــــــن یبلغن َُِّ َْ ٌَ َ ََ  

ـــــــوب ــــــــا ذن ـــــــي بقای ٍول ُ َ ـــــــست أَعلمهـــــــاَ ُ ل َ َْ ُ ْ  
ــــــ ــــــم االله عن ــــــا أَحل َم َ َ َ ْ ــــــيـَ ــــــث أَمهلن ََي حی ْ ُ ْ َ  

َّتمــــــــر ساعـــــــــات أَیـامــــــــ ُ ُّ ُ ــــــــدمـَ ــــــــلا ن ٍَي ب َ ِ  
ــــــا الــــــذي أُغلــــــق الأَبــــــ ْأَن ُ ِ ِْ ًواب مجتهــــــداـَّ ِ َ ْ ُ َ  

ًیـــــا زلـــــة  َّ َ ْكتبـــــت فـــــ َ َ ِ ٍغفلـــــة  يـُ َ ْ ْذهبـــــت َ َ َ َ  
ــــــ ــــــوح عل ــــــي أَن َدعن َ ُ ُ ْ ـــــــهاَ ــــــسي وأَندب ُى نف ِ ْ َ ْ َ  

ــــَ ععْدَ ــــلِذَْ عــــكَنْ ــــ اي ی ــــَن كــــان یمَ   ذلنيعْ
ـــــعْدَ ًح دموعـــــاِي أســـــنِ   اهَـــــلَ اع طَـــــقِْ لا انُّ

ــــ ــــعجَتَ  دَْوق َم َي مــــن یلِوَْ حــــَّ ــــَ ــــوَ  ُوحنُ   نمَ
ــــــــا ًكـــــــأَنني بـــــــین تلـــــــك الأَهـــــــل منطرحـ ََ ِ ُ ِ َ َ َّ َ  

ـــــــ ـــــــوا بطبی ـــــــد أَت َوق ِ ْ َ ـــــــي یعـَ ُب ك ْ َ ــــــــيـٍ َالجن ِ  
ُواشـــــتد نزعـــــي وصـــــار المـــــوت یجـــــذبها َِ ْ ُ َ َ َ ِ ْ َ َ  

ـــــ ـــــي ف ـــــروح من ِواســـــتخرج ال َ َُّ َ ْ ِي تغرغرهـــــاَ ُ ْ َ َ  
ُوغمــــــــــضون َّ َ َي وراح الكــــــــــل وانــــــــــصرفواـَ َ َْ ُّ ُ َ  

ـــي عجـــل ـــاس ف ـــان حـــب الن ـــن ك ـــام م ٍوق َ َ ِ ّ َّ ِ َ ْ َ َ َ  
ــــــال یــــــا قـــــوم نبغـــــي غاســـــلا حـــــذقا ًوق ًِ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ َ َ  

َفجـاءنـــــــــ َي رجـــــــــل مـــــــــنهم فجردنــــــــــَ َّ َ َُ ْ َُ ْ ِ   يـٌ
ـــــــواح منطرحــــــــا ـــــــى الأَل ًوأَودعـــــــوني عل َِ ْ ُ ِ ْ َ َ ْ َ  

ـــــ َوأَســـــكب الم َ ْ ـــــوقي وغــــــَ ـــــن ف َاء م َ ََ ْ َسلنيِ َّ  
ُوأَلبــــــــــسون ََ ِي ثیابـــــــــــا لا كمـــــــــــْ   َام لهـــــــــــاـًِ

َإنَّ الغریــــــــ   َب غریـــــــــِ ِب اللحــــــــد والكفــــــــنـَ َ َ ِ َّ ُ  
ــــى المقیمــــین فــــي الأَوطــــان والــــسكن ِعل َِ َّ َ ُ ْ  

ـــــــــ  ینهـــــــــره  دهرلــــــــــا    والمحـــــــــن الذلـب
ــــــــوتي ضــــــــعفت والمــــــــوت یطلبنـــــــــي ُوق َُ ُ ْ َ ُ ََ َّ ُ  

ُ یعلمهـــــــــــا االله َ ْ ِالـــــــــسر و  فـــــــــي َ ِالعلـــــــــنِّ َ َ  
ْوقــــــد تمادیــــــت فــــــي ذنبــــــ َ َُ َْ َ ِي ویــــــسترنيـْ ُُ ْ َ  

َولا بكـــــــــــــاء ولا ٍ ِخــــــــــــــوف ولا حــــــــــــــزن ُ ََ ٍ ْ َ  
ُُعلـــــــى المعاصـــــــي وعـــــــین االله تنظرنـــــــي َْ ِ ُِ ْ َ ََ  
ُیـــــا حـــــسرة بقیـــــت فـــــي القلـــــب تحرقنـــــي ِ ْ ُ ِ َ ْ َ َ َ َِ ً َ ْ  

ُوأَقطــــــــع  َ ْ ـــــــــر والحــــــــزن َ ــــــــدهر بالتذكی ِال ِ ََّ َ َ ِ ْ ِ َ ْ َّ  
ــــ ــــُو كلَ ــــعَْت تنْ ــــلَ ــــَم م ــــُي كِا ب ــــَ تتَنْ   ذرنيعْ
َتخ ا هَـــــنْمِ ةٌ رَبْـــــَى عسََ عـــــلْهَـــــفَ   ينِصُِّلـــــُ
ــــــــبْیَ ــــــــَ ع يكِ ــــــــنْیَوَ َّي لَ ــــــــیََ و يِانـعَ   نيبْدِنْ

َُُِّى الفـــــــــراش وأَیـــــــــدیهم تقلبنـــــــــــيـعَلـــــــــ ْ ِ ْ َ ِ ِ  
ُولــــــم أَر الطــــــب هـــــــذا الیـــــــوم ینفعنــــــي ََ ْ ََ َ َّ ِّ َ ْ  

ـــــن  ـــــلا رفـــــق ولا هـــــ مِ َكـــــل عـــــرق ب ٍ ٍِ ِ ْ ِ ِّ ِونـُ َ  
ْوصـــــــار ریقــــــي مریــــــرا حــــــین غر َ َ ِ ً َ ِ َ َغرنــــــيَ َ  

ِبعـــــد الإیـــــ َ ْ ِاس وجـــــدوا فـــــي شـــــرا الكفـــــنـَ َ َ َ ِ ُّ َ َ ِ  
َنحــــــــو  ْ ُالمغــــــــسل یأتینـــــــــي یغــــــــسلنــي َ ِّ َِّ َُ َْ ِ ُ  

ــــــــ ِحــــــــرا أَریب ً ـــــــــا ع اًـُ َ لبیب ً ـــــــــا فطــــــــنـَِ ِارف ِِ َ ً  
ـــــــــــاب وأَعرانــــــــــي وأَفردنــــــــــ َمــــــــــن الثیـ َ َْ ْ ََ ِ ِّ   يـِ

ُوصــــــار فـــــوقي خریـــــر المـــــاء ینظفنــــــي ِ ِْ َ ُ َِ َ ْ َ َ َ  
َغــــــسلا ثلاثــــــ ًُ ْا ونــــــادى القــــــوـْ َ َ َ َ ِبــــــالكفن مَ ً َ َ ِ  

ـــــــن حنطنــــــي َوصــــــار زادي حنــــــوطي حی َّ َ ََ ِ ُ َ َ َ  
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َوأَخرجونـــــــــ ًي مـــــــــن الدنیــــــــــا فواأَســـــــــفاـْ َ َ ُّ َ ِ  
َّوحملونــــــــ َ ٌعلــــــــى الأكتـــــــــاف أَربعــــــــة ي ـَ َ َ ِ ْ  

ِوقــــــدموني إلــــــى َّ َ َ المحــــــراب وانـــــــصرفوا َ َ ِ  
ــــــي َّصــــــلوا عل َ َ َّْ ً صــــــلاة  َ َلا ركــــــوع لهـــــــا َ ُ  

َْوأَنزلونــــــ ٍقبــــــري علــــــى مهــــــل ي إلـــــــى ـَ َ َ َ  
ّوكــــشف الثـــــ َ َّ َ َُوب عــــن وجهـــــي لینظرنـــــيَ ْ َ َ َِ ْ َ ْ  

ــــــــــا بـــــــــالعزم مـــــــــشتملا َام ـفَقـــــــــ ًمحترمـ ًِ َ َْ ُ ُِ َ ِ ِ  
ــــــ ــــــواـَوق ــــــرب واغتنم ــــــه الت ــــــوا علی َِال هل ْ َ ْ ُّ ُُّ َ  

ـــــــــاك ولا ــــــــر لا أُم هنـ ــــــــي ظلمــــــــة القب ٌّف ِ ِ َ ُْ  
ـــــــد  ٌفری ِ ــــــــا.. َ ــــــــا أَسف ـــــــر، یـ ـــــــد القب ًوحی َ َِ ُ ِ  

ـــــین إذ نظـــــرت ـــــي الع ْوهـــــالني صـــــورة ف َ ََ َ ًْ ِ ِ ُ ََ  
ٍمـــــن منكـــــر ونكیـــــر ٍ َ ُ ْ   لهــــــم ُول ـ مــــــا أَقـــــِ

ـــــــــ َوأَقعدون ـــــــــي سـَْ ُي وجـــــــــدوا ف َُّ ــــــــــمـَ ُِؤاله ِ  
ٍفـــــامنن علـــــي بعفـــــو ِْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َمنـــــك یـــــــا أَملـــــي َ ِ  

ُتقاســـــم الأهـــــل  ْ ُمـــــالي بعـــــدما انـــــصرفوا ََ َ َ ْ  
َواســــــتبدلت زوجتــــــي بعــــــلا لهـــــــا بــــــدلي ََ َ ًَ ْ َ ْ َ َْ  

ــــــــدا  ــــــــدي عب ًوصــــــــیرت ول ْ َ َ َ َ َْ ـــــــــا ََّ َلیخدمهـ ُ ْ َ ِ  
ـــــــــ ـــــــــك  لاـفَ َ تغرن َّ َُّ ْالدن َ ــــــــــا ُّ ُوزینتهـــــــــ یـ َ ِ   اـَ

ِوانظـــر إلـــى مـــن حـــوى الـــدنیا بأَجمعهـــا َ َْ ِ ْ ُّْ َ َْ ْ ِ ُ  
ْخـــــذ القناعـــــة مـــــن  ِ َِ َ َ َ ِدنیـــــاك وارض بهـــــا ُ َ ُْ َ ْ  

ْیــــــا زارع الخیــــــ َ َ ِ َ ُر تحــــــصد بعــــــده ـَ ََ ْ ْ ُ ًثمــــــرا ِ َ َ  
ـــسبي ـــا نفـــس كفـــي عـــن العـــصیان واكت ِی ِ َِ ْ ِ ِْ َ َِّ ُ ُ ْ َ  
ًیــــا نفــــس ویحــــك تــــوبي واعملــــي حــــسنا َ َ َُ َ َِ َِ ُ ْ ْ َ  

ــــــصلا ــــــم ال ـــــــاَّث ـــــــار سیدن ــــــى المخت ِِّة عل َ ِ ُ ْ ُ  
ـــــــــــ َد الله ممـــــــــــسینـا ومـــــــــــصبحنـوالحم َِ ِِ ْ ُ َُ ْ   اـُ

  

ٍ رحیــــــــــل عَلـــــــــى ِ ُ یبلغنــــــــــي ٍزاد ِ بـــــــــلا  َ َُِّ  
ْمــــــن الرجـــــــال وخلفــــــي مــــــن  َ ِ ِْ َ َ ِ ِّ ــــــشیعني َ ُی ِّ َ ُ  
ّخلــــــف الإمـــــــام فــــــصلى ثـــــــم  َّ َ َ ِ َ ِ َ ْ َودعنــــــي َ َّ َ  

ُولا سجـــــــــــود لعــــــــــل اللـــــــــــه یرحمنــــــــــ َ َْ َ َُ ََّ   يـَ
ُوقدمـــــــــ َّ َ ِّواحـــــــــدا منهــــــــــم یلح وا ـَ َُ ِ   دُنــــــــــيًِ

َوأَســـــكب الـــــدمع مـــــن عینیـــــه أَغرقنــــــ َْ ِ ِْ َ َْ َ ْ َّ َ ْ   يـَ
َوصــــــفف اللــــــبن مــــــن فــــــوقي وفـــــــارقني ََ ِ ْ ْ ِ َ ِ َّ َ َّ َ َ  
ــــرحمن ذي المــــنن ــــواب مــــن ال ِحــــسن الث َِ ِ ِ َِّ َ َِ َّ ْ ُ  

ُق ولا أَخ یؤنـــــــــــــــــــسنــيـَ شفـیـــــــــــــــــــ ٌأَب ِّ َ ُ ٌ ٌ  
ِعلـــــــى الفـــــــراق ِ ـــــــ َ ُ بـــــــلا عمـــــــل یزودنـ ِّ َُ ٍَ َ   يـِ

ـــد كـــان أَ ـــع مـــا ق ـــن هـــول مطل ْم َ ِ َْ َ ِ ْ َ ْ َدهـــشنيِ َ  
ـــــــرهم جـــــــدا فـــــــأَفزعني ـــــــد هـــــــــالني أَم َق َْ َ ًَ ِ ْ ُُ ْ َ َ ْ  
ــــــن یخلــــــصني ـــــــالي ســــــواك إلهـــــــي م ِم ِ ُِ َِّ َ ُ ْ َ َِ َ  

َّفإننـــــــــ ٌي موثـــــــــق ـَِ َ ِبالـــــــــذنب مرتهـــــــــــن ُ َ َ ْ ُ ِ ْ َّ ِ  
ـــــــأَثقلني ََْوصـــــــار وزري علـــــــى ظهـــــــري ف َ ِ ِْ َ َ ْ ِ َ َ َ  

ـــــــــه  ُوحكمت ْ َ َّ َ ـــــــــ َ ـــــــــسكـنـفِ ـــــــــوال وال ِي الأَم َ َّ ِ َ ْ  
َوصـــــار مـــــــالي لهـــــم َ َ ِ حـــــــلا بـــــلا َ ً ِ ثمــــــنِ َ َ  

ــــوطن ــــى فعلهــــا فــــي الأَهــــل وال ِوانظــــر إل َ َُ ِْ ْ ِ ِْ ْ  
ـــــل راح َه َ ْ ْ منهـــــا َ ـــــر ِ ِبغی ْ َ ِالحـــــنط والكفـــــن ِ َ َ ِ ْ َ  

ْلــــــو لــــــم یكــــــن  ُ َ ْ َلــــــك إلا راحــــــ َ َ ِ َ َة البـــــــَ ِدنـُ َ  
ِیــــــا زارع الــــــشر موقــــــوف علــــــى الــــــوهن َِ َ َ َِّ ٌَ ُ ْ َ َّ َ َ  

ًفعــــــــلا  ْ ُ لعــــــــل االله یرحمنــــــــ لاًـجمیــــــــ ِ َ َ َ َّ َ   يـَ
َعـــــسى تجـــــازین بعـــــد ْ َ ََ ْ َ ِ المـــــوت بالحـــــسنُ َ َ ِ ِ  

ِمــــا وضـــــأ البــــرق فــــي شــــام وفــــي یمــــن َ ََ ٍَ َّ َ ّْ َ  
ِبـــــــالخیر والعفـــــــو والإحـــــــسـان والمــــــــنن ِ َِ ِ َ َْ ِْ ِْ ْ َ  
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  نــــداء
 

ْأیـــا مـــن یـــدعي الفهـــم َ ّ َ ََ  
ــــــذم ــــــذنب وال ـــــــي ال ّتعب َ ِّ َ ُ  
ْأمــــا بـــــان لــــك العیــــب َ َ َ َ َ  

ــي نــصحه ِومــا ف ْ ُ َ ْریــب َ َ  
ـــك المـــوت ـــا نـــادى ب ْأم َ ََ ِ َ َ  

َأمــا تخــشى مــن ا ِ َ ْلفــوتَ َ  
ــسهو ــي ال ــسدر ف َّفكــم ت ِ ُ َ ْ َ َ  
ـــــو ــــــى الله ـــــصب إل ْوتن ْ ُ َّ  
ْوحتـــــــــــــام  تجـــــــــــــافیك ِ َ ََ َ ّ َ  
ْطبــــــاعا جمعـــــت فیـــــك ِ ِْ َّ َ ًَ  
ْإذا أســــــخطت  مــــــولاك ََ َ ْ ْ  
َوان أخفــــــــق مــــــــسعـاك ْ َ َ َ ٕ  
ْوان لاح  لـــــك الــــــنقش َ ٕ  
ــــر بــــك الــــنعش ْوان  م ْ َ ِ ّ َ ٕ  
ّتعاصـــي الناصـــح البـــر َ َ ِ ِّ َ ُ  
ّوتنقــــــــاد لمــــــــن غــــــــر َ َ ِ َ َ  

َوتسعى في هوى ِ َ ْ النفسَ ْ ّ  
َوتنــسى ْظلمــة الــرمس َ ّ َ َ ُ  

ــــــو  لاحظــــــك الحــــــظ ّول َ ََ ْ َ  
ـــــــوعظْ  ــــــت إذا ال ْولا كن َ َ ُ  
ـــدمع ـــدم لا ال ْســـتذري ال ْ َ َّ ُ َ  

ِیقـي ْفـي عرصـة الجمـع َ ْ َ َِ َِ  
ـــــنحطْ  ــــــك  ت ــــــأني  ب َك َ َ ِ ِّ َ  
ْوقــــد أســـــلمك  الرهــــــطْ  َّ َ َ َ َ َ  
ْهنــــاك الجــــسم ممـــــدود ُُ َ ُ ِ َ  

ْإلــى كــم یـــا أخــا الــوهم   ْْ َ َ ََ ِ  
ّوتخطـــي الخطـــأ  الجـــم َ ِ ُ  
َّأمـــــا  أنــــــذرك الــــــشـیب َ  
ّولا ســــمعك  قــــد  صــــم َ ُ َ ََ  
ْأمـــــا أســـــمعك الـــــصوت ْ َّْ َ َ َ َ  
ّفتحتـــــــــــــاط َ وتهـــــــــــــتم َ َْ َ َ  
ـــــــال مــــــن الزهــــــو ْوتخت ْ َ ِ ُ َ َ  
ــــأن المــــوت مــــا عــــم ّك ََ َ ْ َّ َ  

ْوابطــــــــاء  تلافــــــــــیك ِ َ ُ ََ ْ ٕ)١(  
ّعیوبــــا شـــــملها انـــــضم ّ ُ ْ ً ُ  
ــــــق مــــــن ذاك ْفمــــــا تقل ِ ُ َ َ َ َ  
ّتلظیـــــت  مــــــن  الهـــــــم َ ِ َ ّ َّ  
ـــــتش ــــــن الأصـــــفر ته ْم َ ْ ِ َ ْ َ ِ  
ّتغـــــــــــــاممت ولا غــــــــــــم ََ َ ْ َ  

ُوتعتـــــاص َ ّوتـــــزور )٢(َْ َ ْ َ)٣(  
ّومـــن مـــان ومـــن نـــم َ َ ََ)٤(  

ْوتحتـــــال علـــــى الفلـــــس َ ُ َ ْ  
ـــــــا ثــــــم ــــــذكر م ّولا ت ََ ُ ُ َ)٥(  
ــك اللحــظ ْلمــا طــاح ب َ ََ ِ َ َ)٦(  

َجــــــلا  الأحــــــزا ْن  تغــــــمَ َ َ َ  
ــــــــت لا جمــــــــع ْإذا عاین َ َْ َ ْ  
ْولا خــــــــــــال  ولا عـــــــــــم َ َ َ َ  
ْإلــــــــى اللحـــــــد وتـــــــنغط َ َِ ْ ّ  

ّإلــى أضــیق مــن ســم َ ِ َ َ)٧(   
ْلیــــــــــسـتـأكله  الـــــــــــدود َّ ُ َ ِ ِْ  
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  ) ت عبر وعظاتالمو (

٢٨ 

ْإلـــــى أن ینخــــــر العـــــود ُ َ َ ْ ِ  
ــــــــد  ف َومــــــــن بع ُ َْ ِ ــــــــدَ ّلاب ُ  

ــــــــد ُصـــــــراط جـــــــسـره م ُ ُ َْ ِ ٌ ِ  
ّفكـــم مـــن مرشـــد ضــــل َ ٍ ِ ُِ ْ َ َ  
ّوكــــــم مـــــن عــــــالمٍ  زل ِ َِ ْ َ َ  
ْفبـــــــادر أیـــــــها الغمــــــر ُ َ ُّ ِ ََ  

َفقـد ْكـــاد  یهـي  العمــر َ ْ ُ ِ َ َ َ  
ْولا تـــركن إلــــى  الــــدهر ْ َّ ِ ْ َ َ َ  
ّفتلقــــــى كمـــــــن  اغتــــــر َ ْ َ َ َ  
ـــك ْوخفـــض  مــــن  تراقی َِ َِ ْ ْ ِّ ّ  

ٍوســـــار فــــي َ   تَراقـیـــــك َ
َوجــــــانب صـــــع َ َْ ِ ّر الخــــــدَ َ َ  

ــــــــد ّوزم  اللفــــــــظ إن  ن َ َ ْ ّ ُ َ  
ّونفس  عن  أخي البث َ َِ ْ ْ ِّ َ َ  
ّورم  العمــــــــل  الـــــــــرث ّ َ َ َّ َُ  
ّورش من ریشه انحـص َ ُ ْْ َ ِ َ  

َولا تــأس ْعلــى الـــنقص َ َ  
ْوعــــــاد الخلـــــق  الـــــرذل َّ َ ُ ُ ِ َ َ  

ْتــــــــستمعِ  العـــــــــذل وَلا َ ِ َ ْ  
ـــــــر ْوزود  نفــــــسكَ الخی ْ َ َ َْ َ ْ ِّ َ  
ْوهیــــىء مركــــب الــــسیر ْ َّ َ َ َ َِّ َ  

ـــذ ْا أُوصـــیت یـــا صـــاحبِ َ َ َ  
ْلفتــــــــــى راح َوبىـفطــــــــــ ً َ ِ  

  

ّویمسي العظـم قـد رم َ ُْ َ َِ ُ)١(  
ّمــــن العــــرض إذا أعتــــد ُ ْ ِ ْ َ ِ  
ــــار  لمــــن  أم ّعلــــى الن َ ِ ِ ّ َ َ  
ّومـــــــــن ذي عــــــــــزة ذل ٍ ِّ ِ ْ َ  

ّوقــال الخطــب قــد طــم َ َ َُ َ َ َ)٢(  
ّلمـــــا یحلـــــو بـــــه المـــــر ُ َِ ِِ ُ ْ َ  
ّومــــــا أقلعــــــت عــــــن ذم َْ ََ ْ َ َ  
ّوان لان  وان  ســـــــــــــر َ ٕ َٕ ْ  
ـــــأفعى  تنفـــــث الـــــسم ّب ّ ُ ُ َ َ ْ ِ  
ْفــــــإن  المــــــوت لاقیــــــك ِ َ َ َ  
ـــــــل إن هـــــــم ّومــــــــا ینك ََ ْ ُ ُ َ  
ّإذا ســــــــــاعدك  الجـــــــــد َ ََ َ َ  

ّفمـــــا أســـــعد مـــــن زم َ ََ ْ َ َ ْ َ)٣(  
ّوصــــــــــــدقه إذا  نـــــــــــث ُ ّ َ َ  
ــــــد أفلــــــح مـــــــن رمّ  َفق ْ َ َ َ َْ َ  

َبمـــــا عـــــم ومـــــا  ّ ََ ّخـــــصِ َ  
ــــم ــــى الل ّولا تحــــرص عل ّ َ ْ ِ ْ  
ْوعـــــود  كفـــــك  البـــــذل َ ََ َّ ِّ َ  

م ــــضَّ ّونزههــــا عــــنِ ال َ َ َِّ َ)٤(  

یر ْودع ما یعقب الـضَّ ُ ُِ ْ َ ْ َ َ)٥(  

ــیم َّوخــف مــن لجــة ال ِ ِِّ ُ ْ َ َ)٦(  

ْوقـــد بحـــت كمـــن بــــاح َْ ُْ َُ َ َ َ  
ـــذكر المـــوت یهـــتم  ْب ََ ْ َ ِ ْ ِ)٧(  
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٢٩ 

  ...وبعد
  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّاالله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله نسأل  َّ أن ینفـع بهـا 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرها على َمؤلفها وقارئها، ومن أعان

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي 
وله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورس

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل م  وٕان وجدت العیب فسد الخللا   عیب فیه وعلا ن لاّ

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  ......... أعلى وأعلم  تعالىهذا واالله

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  


